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 شكر و عرف ان
 

" الذي قام بالإشراف محمد الأمين بحريأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور "
على هذا العمل، وكان لي السند والعون والموجه في كل خطوات إعداد هذه 

 الرسالة.

يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة  كما لا
 بتفضلهم بقبول مناقشة المذكرة وإثراء مضمونها.
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 مقدمة

 

 أ
 

 مقدمة:

، أو تاريخية، جتماعيةايات قد تكون سياسية، أو ديولوجيتحتضن الرواية مجموعة من الأفكار والأ
 –وكل مظاهر الحياة، وبالتالي فتتجسد بها مظاهر الثقافة وتحتويها ولعل هذا ما يميز هذا الجنس الأدبي 

د وتصوير للواقع يالمميزات الفنية، كذلك هي تجسمالية و عن غيره فبالإضافة إلى المقومات الج - الرواية
ب تحديات العالم المعاصر، فهي الجنس الأدبي المعبر عن الإنساني، فمع تطور العصر سعت الرواية لتواك

ومع تطور الرواية تطورت الأساليب النقدية لتحليل هذه الأخيرة، فتسعى  –عصر السرعة  –عصرنا 
سيميائيات الثقافة إلى تناول النصوص الأدبية من رؤية مختلفة عن باقي المدارس النقدية من خلال 

 ا الناقد الروسي "يوري لوتمان" لتتبع العلامات الثقافية في الخطابات الأدبية. الآليات الإجرائية التي أقره

ختياري لهذا ا، وقد كان لثقافةللتحليل السيميائي ل نموذجاأبراون دان " لالأصلخترت رواية "اوقد 
مقارنة الموضوع ناجما عن الرغبة في تسليط الضوء على هذا الحقل النقدي الذي لم يلقى العناية الكافية 

 .وكذا الرغبة والفضول الشخصي تجاه هذا المجال النقدي، ع السيميائية الأخرى و بالفر 

" مما طرح الأصلالعلامات الثقافية في رواية "ستنباط وتتبع الظواهر و اويهدف هذا البحث إلى  
 :أمامنا الإشكالية الآتية

  ة في رواية الأصل ؟يالثقافالأنساق  كيف تجسدت  

 عت عنها عدة أسئلة نذكر منها: والتي تفر 

 كيفية تشاكل الثنائيات الضدية في النص السردي؟  ما -

 في التحليل السردي؟  سياقيةكيف يمكن تطبيق مفهوم الحدود ال -

 كيف تفاعلت الأنساق الثقافية في المتن الروائي؟  -



 مقدمة

 

 ب
 

حول  مصطلحية مفاهيمتبعت الخطة الآتية حيث جاء في المدخل اوفي محاولتي لإيجاد إجابات 
حيث جاء الفصل الأول  تطبيقيينا، وفصلين تهة وأدوايالثقاف ئياتسيمياالالسيمياء والثقافة، ومفهوم 

 ة والحدوديثقافكز والهامش، الثقافة واللا، وجاء فيه المر الثنائيات الضدية والحدود السياقيةبعنوان: 
ة والعلاقات بين بك"الح: أما الفضل الثاني المعنون بـ دينية، حدود الفضاء الثقافية( ،)اجتماعية السياقية

لية الحوار بين الأنساق آالأنساق الثقافية، فجاء به أولا: الحبكة الثقافية تليها الحدث وتطوره، ثالثا: 
الثقافية، تم العلاقات بين الأنساق الثقافية وأخيرا دلالة أشكال الصراع الذي تمثل في عنصرين: الأول: 

 .فؤاامرة، والثاني: الإرهاب المتطر نظرية الم

عتمدت في هذه استعانة إلى آليتي الوصف والتحليل. قد تبعت المنهج السيميائي، بالااوفي ذلك 
شتغالها االدراسة إلى مراجع عدة نذكر منها: سيمياء الكون ليوري لوتمان، السيميائيات الثقافية وآليات 

 ، جميل حمداوي سيمياء الثقافة عند يوري لوتمان. لعبد الله بريمي

والتفاني في توجيهاته للدكتور محمد الأمين بحري الذي أبرز الجدية  والامتنانوفي الختام أوجه الشكر 
  المعرفية التي ساعدتني في إنجاز الرسالة.المنهجية و 
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 الثقافة أولا: مفهوم سيمياء

 مفهوم السيمياء: -1

 لغة: -أ
 تجدر بنا الإشارة إلى المفهوم اللغوي للسيمياء في المعاجم العربية.

م( في مـــادة )ســـيمياء( ) و. س. م (: "الســـومة والســـيمة 517ورد في لســـان العـــرب لابـــن منظـــور ) 
 (1)والسومة بالضم العلامة تجعل على الشاة ". 

تخـــذ لـــة ليعـــرف بهـــا، الســـومة الســـمة والعلامـــة اأمـــا في المعجـــم الوســـيط فـــوردت نعـــ : "ســـوم فـــلان 
 (2)والقيمة، يقال إنه لغالى، السومة السمة والسيما: العلامة والسيمياء السحر". 

 فلفظة السيمياء وردت في المعاجم العربية لمع  العلامة .

 اصطلاحا: -ب
شارل سندرس تتعددت التعاريف لمصطلح السيمياء بين النقاد واختلفت، فيعرفها الناقد الأمريكي 

سم أخر للسيميائيات، ذلك العلم الضروري و الشكلي ابيرس فيقول: "المنطق في معناه العالم ليس سوى 
  (3)للعلامات". 

تنطبق وفق المنطق الرياضي الذي  ربطها بالمنطق لأنه يرى السيرورة الدلالية اللامتناهية للعلامة،
 شتغل وفقه في دراساته.ا

وهي في التعريف آخر: "ذلك العلم الذي يبحث في أنظمة العلامات سواء كانت لغوية أم أيقونية 
 (4).أم حركية فإن السيمياء علم تبحث في العلامات الغير لغوية التي تنشأ في حضن المجتمع"

                                                           

 .484 ص،  1991، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، طلسان العربابن منظور،  (1)
 .338ص (، دط، )2، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، مصر، جالمعجم الوسيط (2)
 .29ص  ،2112، 3التوزيع، اللاذقية، سوريا، ط، دار الحداد للنشر و السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتهاسعيد بنكراد،  (3)
 .9ص،  2122، 1، المركز المتوسطي للدراسات و الأبحاث، طنجة، المغرب، طاتجاهات السيميولوجياجميل حمداوي، بلال داوود،  (4)
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الغير لسانية و تدرس حياة العلامات علامات اللسانية و م شامل يدرس الأي أن السيمياء عل
 الاجتماعية.

 نسان تشكل موضوعاأما الناقد المغربي سعيد بنكراد فيعرفها بكونها: "كل مظاهر الوجود اليومي للإ
صل علامات تخير عن هذه بعبارة أخرى فان كل ما تصنعه الثقافة بين أيدينا هو في الأللسيميائيات و 

 (1). "شف عن هويتهاتكالثقافة و 
نسان في إطار الإوهنا ربط بنكراد السيميائيات بالثقافة فيرى أنها تدرس العلامات التي ينتجها 

 الثقافة.

 مفهوم الثقافة: -2

لفظة الثقافـة تحميـل عـدة دلالات ومعـان وتطـورات هـذه الـدلالات مـع الأزمـة. "تفيـد الموسـوعات    
والـتي دلـت  CULTURينحـدر مـن الكلمـة اللاتينيـة  CULTUREوالقواميس المختصة بأن أصـل الكلمـة 

في ســـياق نشـــأتها الأصـــلية علـــى عمليـــة ماديـــة ملموســـة في زراعـــة الأرع، وقـــد و فـــت فيهـــا بعـــد في معـــ  
ستعاري للدلالة على العناية بشؤاون النفس والعقل، أما في القواميس والموسوعات العربية دلت على الحذق إ
قد اغتنت نعان جديدة للدلالة على العلوم و المعارف و الفنون التي يحصلها الفـرد في الإصلاح، و المهارة و و 

 (2)المجتمع.

في معـالم العولمـة تبلـورت ب معـان جديـدة ومـع العصـر الحـديث والحداثـة و فأخذت لفظة الثقافة تكتسـ
 ،والنظـام العـالمي الجديـدالمعارف التي تميز مجموعة بشرية، فمع حركـات العولمـة مفهوم للدلالة على الأفكار و 

                                                           

 .92ص  مرجع سابق، ، السيميائيات مفاهيمها و تطبيقاتهاسعيد بنكراد،  (1)
 91-12ص،9112 ،بيروت، لبنان،1 لأببحاث ودراسة السياسات، ط، المركز العربيالثقافة و الخطاب عن حرب الثقافات، ( عبد الرزاق الداوي2)



 مفاهيم مصطلحية في سيمياء الثقافة                 المدخل                                           
 

6 
 

"طرحــت الدراســات مســتويين لمصــطلح الثقافــة، الأول بوصــفها منظومــة مــن الســمات الــتي تميــز جماعــة دون 
 (1). "ني بوصفها منظومة من الظواهر داخل جماعة محددةاأخرى، والث

 فالثاني يشترط و يختص بالذكر الظواهر الأكثر تميزا في المجتمع في تعريفه للثقافة.

عتماد تعريف الناقد محمد شوقي الزين حيث يعرفها بأنها ا النظر للثقافة من زاوية أخرى يمكننا وفي
القواعد، فالعلاقة التي تعقدها كل ثقافة ظم في نسق من القيم و التمثلات و "رؤية معينة حول العالم و تنت

 (2) ".بالعالم هي علاقة فهمية

عناصر العالم وفق رؤيتها  تأويل هذه الروابط بينلتفسير وة خاصة للعالم ومحاولة أي أن الثقافة رؤي
 .الخاصة

والمعايير والرموز والأيديولوجيات المعتقدات لها بكونها: "تتكون من القيم و  أما في تعريف أخر ينظر
 (3). غيرها من المنتجات العقلية"و 

ذهنيات، فتعبر عن قضايا في الينصب في المجال اللامادي و  التركيز هنا على تحديد مفهوم الثقافةو 
الوجود." فهي تكشف عن مسار نقلات تاريخية، فإنها ترمز إلى عدد من المسائل الفلسفية و  الإنسان

المخلوق، مهم بقضايا الاختبار، التغيير والهوية المعطى و  الرئيسية، إذ تحتل بؤارة هذا المصطلح المفرد على نحو
 (4). بستمولوجية"اة واقعية وما نفعله للعالم وما يفعله بنا، إنها فكر 

 

 
                                                           

 .11ص ،9112، مصر، د.ط، الإسكندرية، وحدة الدراسات المستقبلية، الثقافة و الهوية و التكنولوجيامحمود الضبع،  (1)
 .952ص 9199، 1، دار الروافد الثقافية ناشرون، الجزائر، وهران، طالثقافيةرؤية العالم ونظام الثقافة بنية محمد شوقي الزين،  )2(
 .11ص، 1291الكتاب، نظرية الثقافة، تر: علي سيد الصاوي، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الادب، الكويت د.ط.مجموعة من  )3(
 .15ص، 9119ينظر: تيري إيجلتون، فكرة الثقافة، تر: شوقي جلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، د.ط. )4(



 مفاهيم مصطلحية في سيمياء الثقافة                 المدخل                                           
 

7 
 

 مفهوم سيمياء الثقافة: -3

تعد سيمياء الثقافة أحد أهم فروع السيميائيات العامة، ولقد تعددت تعاريف النقاد حولها لكنها 
 تصب في فلك مع  واحد.

يطرح يوري لوتمان مفهوم سيمياء الكون "مستثمرا مفهوم الكون الحيوي عند عالم الفيزياء 
تعد موضوعا في حد ذاتها، مستقلا عن الكون. قياسا على هذا  فيرناديسكي أن الذات البشرية لا

شتغال هو فضاء سيميوطيقي ضروري لوجود واف ،التحديد يصوغ يوري لوتمان مفهوم سيمياء الكون
 (1)."نساق الثقافية المختلفةاللغات و الأ

أنها مجموع العلاقات المتنوعة، ومن ثم " ا على ينشأ المفهوم السيميوطيقي للثقافة من النظر إليه
ة من نواحي مختلفة منها التقني والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي فلابد من دراسة هذه الأنظم

 أي أن السيميائيات الثقافية علم يدرس العلامة في كل الحقوق المعرفية.،  (2) الإيديولوجي"و 

غيرها فهي فة اجتماعية، اقتصادية، سلوكية و مناحي مختل "تهتم سيمياء الثقافة بدراسة الأنظمة من
الأشكال لبنات الثقافية الأخرى كالدين و تدرس العلاقات التي تربط بين الأنظمة المختلفة كعلاقة الأدب با

 (3). التحتية الأخرى"

 فهي تحاول الكشف عن العلاقات بين البنيات والأنساق في الثقافة الواحدة أو ثقافات متعددة.
جددة على تمسعيها الدائم لأن تكون مبتكرة و  المميزة لسيميائيات الثقافية هيو  "فالخاصية الأولى

شكال التعبيرية الأالموضوع الثقافي، ووصف اللغات و  مستوى الموضوع، وذلك بتقديم طرق جديدة لتعريف
 ية ننهجية جديدة.أي أنها تسعى لدراسة الثقافة أو الأنساق الثقاف، (4) لإجراء تحليلات ثقافية"

                                                           

 .7ص،  2111، الدار البيضاء، 1، تر: عبد المجيد نوسي، المركز الثقافي العربي، طسيمياء الكونيوري لوتمان،  (1)
 .01، ص1212، دار إلياس، مصر، القاهرة، د.ط، مدخل إلى السيموطيقا في اللغة و الادب و الثقافةا قاسم، نصر حامد أبوزيد، يز ( ينظر: س2)
 .22، ص9111، 1الاختلاف الدار العربية للعلوم ناشرون، العاصمة، الجزائر، ط، منشورات معجم السيميائيات( ينظر: فيصل الأحمر، 3)
 .01عمان، ا؟لأردن ص 1، دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع طالسيميائيات الثقافية مفاهيمها وآليات إنشغالها( ينظر: عبد الله بريمي، 4)
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 ثانيا: أدواتها
 :السيميوزيس  -1

" مفهوما رئيسيا في الدراسات السيميائية لأنه يكشف عن الكيفية التي تتحول بها وهو يعتبر 
شيء  الأشياء إلى علامات، ويتكلف السيميوزيس بالكشف عن السيرورة التي تؤادي إلى إنتاج دلالة ما أو

الذي يعود الفضل في ، (1) نظر السيميائيين حول مفهوم السيميوزيس" ما داخل الخطاب، فيرتكز المع  في
سيرورة يشتغل من خلالها  بلورته و تحديد معالمه في السيمياء للناقد شارك سندرس بيرس، فهو في نظره "

ذهب إليه دي سويسر في  العلامة التي تتكون من عناصر ثلاثة وفقه عكس ما، و  (2)" ما كعلامة يءش
حالة هو أساس وجود العلامة فالماثول يحيل إلى موضوع عبر مؤاول فيرى أن الإ"ثنائي للعلامة، تقسيمه ال

ورة في الوجود وفي الاشتغال سير  وفق شروط الفعل المركب للإدراك وهذا معناه النظر إلى الدلالة باعتبارها
 (3)". ليست معطى جاهز يوجد خارج الفعل الإنسانيو 

 -التي بدورها مركبة من ثلاثية )الماثولول يولد بذاته علامة و التركيب فالمؤا  فيرى أن العلامة ثلاثية 
 المؤاول( فهي بهذا سيرورة دلالية متناهية. -الموضوع

الموضوع الرئيسي للسيميائيات هو "السيرورة المؤادية إلى إنتاج الدلالة أي ما يطلق عليه في 
دلالي الغربي الفعل المؤادي إلى إنتاج الدلالات هو في التصور ال، و الاصطلاح السيميائي بالسيميوزيس

وتداولها، إنها سيرورة يشتغل من خلالها شيء ما باعتباره علامة، فالكلمة أو الشيء أو الواقعي ليس  
 (4). كذلك إلا في حدود إحالتها على سيرورة فالواحد المعزول كيان لامتناه"

                                                           

 .15ص 9112، 22-21نساق وقمع الدلالات، * مجلة فصول، القاهرة، مصر، العدد ؟ لأالسيميائيات الثقافية تفعيل( ينظر: عبد الفتاح يوسف، 1)
 .14ص المرجع نفسه،( 2)
 .132ص، 2112، 1، ط، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب السيميائيات والتأويل مدخل لسيميائيات ش.س بيرس( سعيد بنكراد، 3)
 33ص ، مرجع سابق،و تطبيقاتها السيميائيات مفاهيمهاسعيد بنكراد،  (4)
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ذا الأخير بدوره الذي يصنع ه هو تناهي عبر المؤاولمه والتأويل اللايمتاز السيميوزيس بلا نهاية تأويل
 موضوع هذه السيرورة كل ما في الوجود.و  متناهية من الإحالاتلالاسلسلة علامة تنبثق عنه 

 الفضاء السيميائي:  -2
يصوغ يوري لوتمان مفهوم سيمياء الكون، فهو "فضاء يسميوطيقي ضروري لوجود ولاشتغال اللغات 

فإن الكون السيميائي هو كون يحيل إلى ثقافة ما وهي  (1)" جماع للغات الموجودة المختلفة، وليس نثابة
وهو كون في تفاعل مستمر مع "إحالة ضرورية للتعبير عن الأنساق السيميائية البانية لهذه الثقافة أو تلك، 

لة على ما هو دا عتباره تجربة سيميائية جماعية تترجم عبر علاماتمكوناته، وينظر إلى الكون السيميائي با
رية المفعول في إطار التبادل سالوقت كل سيرورة سيميائية قائمة و يجعل ممكنا في اسيميائي، فهو يسبق و 

 (2) ". التفاعل الثقافيو 

صل مكونات الثقافة داخل افالكون السيميائي فضاء تؤاثثه سلسلة لا متناهية من العلامات و تتو  -
 التفاعل.مجال لعملية التواصل و  الكون لاهذا الفضاء فقط، فخارج مجال هذا 

وجود فضاء كوني عام يتضمن عدة لغات  –سيمياء الكون  –"تستوجب هذه السيميوطيقا  -
المكانية هما أساس الحياة لبا، ومن ثم بالبنيان الزمانية و سإيجابا و  وثقافات متفاعلة فيما بينها

 -ية )الماضيورين: أفقي يمثل الزمنالتي تنقسم بدورها إلى محالكون و  الثقافية ضمن سيمياء
 3). الحدود( -الخارج -محور عمودي يمثل الفضاء )الداخلالمستقبل( و  -الحاضر

ق الثقافية التي تتفاعل في إطار الحياة الثقافية ومن ثم تتميز سيمياء الكون بتعدد اللغات و الأنسا -
 التي تنقسم الى محورين العمودي و الأفقي .

 
                                                           

 .7صمرجع سابق، ، سيمياء الكونيوري لوتمان،   (1)
 .119ص، مرجع سابق،  السيميائيات الثقافية مفاهيمها و آليات إشتغالهاينظر: عبد الله بريمي،  (2)
 .19، ص 9191، 1المملكة المغربية، ط، دار الريف للطبع و النشر، النا ر سيميوطيقا الثقافةجميل حمداوي، يوري لوتمان ،  (3)
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 _مبادئه : 3_2

 _مبدأ الثنائية أو التقابل :1_3_2
التي تضمن تماسك نسق سيميوطيقي معين .يجب ان هي القوانين ف او الاثنائية و اللاتنا ر  

يقوم الفضاء على التعدد واللاتنا ر، ف نفهم الاثنائية مع ذلك مثل مبدا يتحقق من خلال التعدد 
 فيبرز التضاد كوسلية لوصف الثقافات.

بفضله يمكن مضاعفة المتحكم في تنظيم كل كون ثقافي و المبدأ الأساسي  الثنائية أو تقابلعد مبدأ يف
التسلية إلى ول من مجرد فن قائم على الهزل و اللغات البانية لهذا الكون، فيمثل لذلك بفن السينما، الذي تح

 (1).رة..ئقية والكوميدية والمغامتفرعت إلى السينما الوثاكبير راق تضاعفت لأجناسه و فن  
 فتتحول الأنساق الثقافية و تتضاعف داخل الحقل الثقافي بفضل مبدأ الثنائية أو التقابل.

 مبدأ اللاتجانس:  -3
الفضاء السيميوطيقي تعد متنوعة ومترابطة تجانس اللغات التي تمأب "سيمياء الكون موسومة بلا

باختلاف الكون و  تكون سيمياءتجانس يتحدد في ذات الحين بتعدد العناصر التي ببعضها البعض اللا
الكون  (2)" الو ائف التي تؤاديها هذه العناصر فيتحدد اللاتجانس من خلال تعدد العناصر التي تكون

 .ائفها اختلاف و السيميائي و 

 مبدأ اللاتماثل:  -4
فإنتماء اللغات لحقب زمانية  "،دلاليا متبادلاو معظم لغات الكون السيميائي لا تملك تطابقا 

العلاقة بين مركز فيظهر هذا جليا في ، (3) "مختلفة يجعل من الكون السيميائي، كونا غير متجانسامكانية و 
بالدرجة لأكثر تطورا والمنظمة بنيويا، و مركز سيمياء الكون تتكون اللغات ا"هامشها، ففي سيمياء الكون و 

                                                           

 .111، 119ص ، مرجع سابق،  السيميائيات الثقافية مفاهيمها و آليات إشتغالهاينظر: عبد الله بريمي،   (1)
 .12صمرجع سابق،  ،سيمياء الكون( يوري لوتمان، 2)
 .111ص مرجع سابق،  ،السيميائيات الثقافيةغبد الله بريمي،  (3)
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إن تناسق الكون السيميائي  ،(1)"الأولى اللغة الطبيعية لهذه الثقافة، في مقابلها لغات جزئية تحتل الهامش
الهامش لهذا ظهر ذلك في العلاقة بين المركز و يين النزعة الثنائية واللاتماثل و إنسجامه يقوم نوجب قوانو 

 الكون السيميائي.
 :مبدأ الوصف الذاتي -7

تعد رد فعل ضروري على تهديد التنوع الكبير داخل سيمياء الكون يمكن "إن مرحلة الوصف الذاتي 
لية هي نفسها جزء من سيمياء الكون هذا الوصف الآوهويته وأن يدمر كليا، فإن للنسق أن يفقد وحدته 

 (2)."الذاتي أن يكون واقعيا أو مثاليا

فهي المرحلة التي سنت فيها الأعراف و وضعت بها القوانين .

                                                           

 .92صمرجع سابق،  ،سيمياء الكونينظر، يوري لوتمان،  (1)
 .99ص (المرجع نفسه ،2)
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 الثنائيات الضديةأولا: 

المفاهيم إثارة  رأكث اء الكون، وهو منياثل هو المبدأ الأساسي في نظرية سيمتمالثنائيات الضدية واللا
فتتأسس سيمياء الفضاء الكوني عند يوري لوتمان على مجموعة من  الجدل في مجال السيميائيات. "

الثنائيات البنيوية المتعارضة و المتقابلة، مثل يمين/يسار، أمام/خلف،أعلى/ أسفل... تحمل هذه التقابلات 
 .(1) " جتماعيةاو  ةأبعادا ثقافية وعقائدية وقيمي

 فالدلالة تقوم على التقابلات والتضاد داخل مجال الثقافة الواحدة أو الثقافات المتعددة.
 المركز والهامش: -1

سيمياء الكون ضمن مبدأ  ـىتبن يتألف كل كون سيميائي من مركز أو "نواة" وهامش أو "محيط"، "
ة متميزة ومنتشرة كونيا وذات لغة قوية اللاتجانس، على ثنائية المركز والهامش ومن ثم يتميز المركز بوجود ثقاف

منظمة ومتطورة بنيويا ولسانيا، وفي المقابل هناك لغات وثقافات تعيش على الهامش وتدخل في صراع 
 (2)". تقابلي على المركز المهيمن

 ومن ثم فالمركز يتسم بالاتساق و الانسجام على عكس الهامش الذي يعيش صراعا مع المركز.

المتعارضة نعها سلسلة من القوى المتصارعة و ن السيميائي لتحولات ساهم في ص"ويخضع هذا الكو 
كانت قوى نابذة، )طاردة( أو جاذبة للمركز، وتعد نواة الكون   رة على التأثير في الثقافة، سواءوالقاد
 (3). ذه القوى"يائي من جهة، ومحيطه من جهة أخرى بـمثابة الأقطاب والمراكز الجوهرية لهالسيم

وهذا يعني أن القوة النابذة للمركز تنشأ في المركز وتتجه نحو الهامش وتسمى قوة الطرد المركزي، 
 عكس القوة الجاذبة للمركز التي تولد في الهامش وتسعى للاقتراب من المركز.

                                                           

 .02ص 9191، 1، دار الريف للطبع والنشر الالكتروني، تاطوان، المملكة المغربية، طالثقافة عند بوري لتمان اطيقسيميو جميل حمداوي ، ( 1)
 .59-51ص ( ينظر: المرجع نفسه،2)
 .119صمرجع سابق، ، ائيات الثقافية: مفاهيمها وآليات إشتغالهايميسعبد الله بريمي، ( 3)
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 :المركز والهامش في رواية الأصل 

صــطناعي وتجســد ذلــك والــذكاء الاتمثــل المركــز في روايــة الأصــل في العلــم والتطــور التكنولــوجي والتقــني 
، العــــالم والمليــــاردير الأمريكــــي متخصــــص  (Edmound kirsch) (كــــير   دإدمونــــ)مــــن خــــلال شخصــــية 

ي للــدين فــيري أنــه "ممارســة د، إنــه ملحــد راديكــالي معــاالحاســوبية، والروبــوتات، والنانوتكنولوجيــا بالنمذجــة
الخرافـــات والأســـاطير خلـــيط مـــن القصـــص الخياليـــة و ية بـــين فارغـــة وبحثـــا بـــلا معـــ  عـــن نقـــاط تطـــابق عشـــوائ

 .ارفارد يزدادون ذكاء بسبب زيادة الملحدين منهمويرى أن طلاب ه، ( 1) القديمة"

كتشــافه الــذي يهــدد ركــائز ومبــادنا جميــع الــديانات والإيمــان ا حــدة قناعاتــه ضــد الــدين بعــد  توزاد 
حينمـــا قـــال: "إنـــك  (Valdespino) (فالديســـبينو)بصـــفة عامـــة، ويظهـــر ذالـــك في إجابتـــه علـــى الأســـقف 

الغير مسموع لن يهز أسسكم، بل  هستطلعنا عليه سيهز أسس ديانات العالم فكان رد تتكلم كما لو أن ما
  (2)سيحطمها".

فرؤيته تجاه الدين والمؤامنين كانت سلبية فيعتقد أن الدين والعلـم لا يلتقيـان ، وأن الإيمـان يقـف عائقـا 
م والتطـــور، وغـــير عـــن ذلـــك في رســـالة غـــير مباشـــرة في اللوحـــة الـــتي رلهـــا شخصـــيا وعلقهـــا في في وجـــه العلـــ
فه، فكــان لا تعــدون الوحيــد الــذي اكتشــا هــايم بيلبــاو في الليلــة الــتي أراد أن يكشــف فيهــا عــن غنمتحــف غو 

المتماثلـة الــتي  أن يعـبر عنــه، "أمـا النجمـة الغــير نـددمو اسـتطاع أن يفـك شــيفرته ويصـل إلى المعـ  الــذي أراد ا
 (3) ه في التـاري""الإلـ تبدو إلى اليمين، أي الرمـز الـذي يبـدو أن السـمكة تأكلـه، فهـو واحـد مـن أقـدم رمـوز

 فهي نسخة هزلية لسمك داروين، التطور الذي يقضي على الدين.

                                                           

 نانومتر . 111و  1تقنية تعمل على دراسة المادة وفهمها ومراقبتها بأبعاد تتراوح مابين  * 
 .   12، ص9111، 1دان براون، الأصل،تر: زينة إدريس ، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، لبنان، ط( 1)
 .19، صنفسه(المصدر 2)
 .9، ص المصدر نفسه (3)
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نعكاسـات بحجـم اكتشـافه العلمـي "سـتكون لـه ا بأن  (Edmound kirsch ) (إدمونـد كـير )يـرى 
الشــمس وهــو الــذي أشــعل  نيكرس مكتشــف نمــوذج مركزيــةة... فقــد كــان نيكــولاس كــوبير الكوبيرنيكيــالثــورة 

 .وفي ذلك إشارة لطمس التعاليم الدينية  ،(1) لمية"الثورة الع
دون نســـف المعتقـــدات الدينيـــة اكتشـــافه الخطـــير يحـــاول لانغـــوأثنـــاء تقـــديم عرضـــه وقبـــل الكشـــف عـــن 

ختفـاء الثغـرات في فهمنـا للعـالم الطبيعـي تـدريجيا، بـدأت مجموعتنـا اير، "فمـع المندثرة كالآلهة القديمة والأسـاط
فستشـــهد  (2) خـــر بعـــد أن تجاوزهـــا تطـــور عقولنـــا"مـــن الآلهـــة تـــتقلص... وراحـــت تختفـــي الواحـــد تلـــوى الآ

 بالعديد من الآلهة القديمة كزيوس، بوسيدون، الحداد العملاق وصولا إلى المسيحية فيعرع ما يتعلق بهـا مـن
نشــقاق البحــر، ويعتقــد أن الأجيـــال القادمــة ستســتغرب كيــف أناس متقـــدمين امــريم العــذراء، ســفينة نـــوح، 

 لوجيا مثلنا أن يكونوا مؤامنين.و تكن

دينيـــة وبعـــض الخرافـــات الأخـــرى الـــتي مازالـــت قائمـــة في عصـــرنا الحـــالي "مـــن طـــرد  حتفـــالاتايظهـــر 
الأرواح، وتعميد إلى ثقب الأجساد، العلم نقيض الإيمان، فالعلم بتعريفه محاولة لإيجـاد دليـل مـادي لكـل مـا 

حـروبا هو مجهـول أو غـير محـدد، وعنـدما يقـدم العلـم الجـواب، يصـبح هـذا الجـواب عالميـا، ولا يخـوع النـاس 
  (3).من أجله، بل يتجمعون حوله"

تلك كلمات كير  التي تمثل موقفه تجاه كلا من العلم والـدين، فـالعلم هـو الحقيقـة الخالصـة في العـالم، 
أمــا الــدين فهــو قــائم علــى الأســاطير ونســيج الخرافــات لإيجــاد إجــابات تعــذر الوصــول عليهــا، وأن الحماســة 

في وجــه التطــور العلمــي. "فعــرع لوحــات علمــاء الفلــك كوبيرنيكــوس،  الدينيــة لطالمــا كانــت العــائق الأكــبر

                                                           

 .55، صدان براون، الأصل  (1)
 .12ص(المصدر نفسه 2)
 .21-11، ص( المصدر نفسه3)
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، معـبرا ومسـتذكرا القتـل الممـنهج، والسـحب الـذي مارسـته الكنيسـة ضـد ألمـع العقـول  (1) وغاليليو، وبرونو"
 العلمية.

أمـــا الهـــامش فيمثـــل في روايـــة الأصـــل بالإيمـــان والتشـــدد والتعصـــب للـــدين وتجســـد ذلـــك في شخصـــية 
 (فالديســبينو)، أمــيرال البحريــة بشــكل رئيســي، بالإضــافة إلى الأســقف ( Aston Avila) (لاأســتون أفــي)
(Vadespino) و (سفيكـــو ا  الحاخـــام يهـــود( )yehud koves) (فضـــل)، والعلامـــة ســـيد (fadl) ففـــي ،

( Edmound kirsh) (إدمونـد كـير )نتشـارا مـع اإجتمـاع هـؤالاء القـادة الـروحيين للـديانات الثلاثـة الأكثـر 

شـــافه علــى الـــدين تكا وعلمهــم باكتشــافه، أجـــرو محــاولات جـــادة في ســبيل إيقـــاف التــأثير العميـــق وتبعيــات 
كتشاف كير  بأنفسـهم لكـي لا يخلـق ضـررا أكـبر علـى ا والمؤامنين، فكان رأي العلامة فضل بضرورة إعلان 

كتشــافه شـكيك باتهــو ال الإيمـان ، أمـا الأســقف فالديسـيبينو فيعتقــد أن "الـنهج الوحيــد الـذي يمكننــا إتباعـه
  (2).وتشويه لعته قبل أن يخرج هذه المعلومات إلى العلن"

للاتنــاغم فبــالرغم مــن أن موقــف القــادة الروحــانيين كــان واحــدا مشــتركا إلى او  ىتمثـل الهــامش في الفوضــ
 فالســـيد فضــل تفاعـــل مـــع رأي الأســقف فالديســـبينو كاولـــة تشــويه لعـــة كـــير ختلافـــا، اأنــه شـــهد نزاعــا و 

جتمـاع كـن في الا نكتشافه سلبا فقال "إدموند كير  ذاك العالم اللامع الذي لم يخطأ يومـا حيـال شـيء ألما و 
نفســه؟ كــان العــرع الــذي قدمــه مقنعــا لا تنســى أنــه علــى الــرغم مــن جهــود الفاتيكــان لإســكات رجــال مــن 

  (3).أمثال غاليلو  فإن علمه غلب في نهاية المطاف وهذا ما سيحدث مع علم كير "

ولقي حتفـه   ختلافهم في الرأي وسرعان ما هددت حياة العلامة السيد فضلافدار نقا  حاد جراء 
 كتشاف كير .ا ، ووفاته لأنه كان من الراغبين في إخراج ل مأجور إسباني يحمل علامة غريبةمن قبل قات

                                                           

 .22دان براون، الأصل، ص( 1)

 .25المصدر نفسه، ص( 2)
 .22-25ص،  المصدر نفسه (3)
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 أنــه أقلــع عــن لتــزام بــه، حــىعلــى دينــه شــديد الا ظال بحريــة مســيحي محــافير أمــا لــويس أفــيلا فهــو أمــ
لتزامــه نفــذ عمليــة قتــل ادلــيلا علــى ،  (1) الشــرب وتجلــى ذلــك في "لم يفــتح فنــه للشــيطان مــدة ســنة تقريبــا"

مونـــد في ســـبيل الـــدين و الله وفـــق أراء أن الهـــدف ســـامي إذا كـــان واثقـــا أن أعمالـــه ســـتغفر، تحـــت أوامـــر اد
تلقيــه الأوامــر... في هــذه الحــرب، أنا جنــدي الوصــي الــذي وكلــه بالمهمــة "فكــان أفــيلا يشــعر بالإرتيــاح عنــد 

 (2).مشاة"

يــؤامن بأنــه قــادرا علــى القتــل في ســبيل القضــية الســامية، فأفعالــه مؤايــدة مــن ( Avila( )أفــيلا)فكــان 
ســـلطة عليـــا، كمـــا أكـــد لـــه الوصـــي أن الأوقـــات الصـــعبة توجـــب المرونـــة في قواعـــد الغفـــران " عنـــدما تكـــون 

 (3). د، فإن غفران الله مضمون"القضية مبجلة ومهمة إلى هذا الح

قبل أن يتمكن مـن ( Kirsch( )كير )من إنجاز مهمته وقتل العالم ( Avila( )أفيلا)وبالفعل تمكن 
 كتشافه وشهد العالم كله موته في البث المباشر.ا إعلان 

ا حـدث في المركز والهامش متلازمان ، وقد يرتقي الهامش إلى المركز، أو يتدنى المركز للهامش، وهـذا مـ
والهــامش، فأصــبح المركــز الــذي تمثــل في التطــور  روايــة الأصــل فشــهدت تطــورا وتغيــيرا علــى مســتويات المركــز

التكنولـــوجي والعلـــم إلى الهـــامش فأصـــبح المركـــز الـــذي تمثـــل في التطـــور التكنولـــوجي والعلـــم إلى الهـــامش بعـــد 
، (Kirsch( )كــير )إلى إغتيــال ( Aston Avila( )بأســتون أفــيلا)الكشــف علــى أن الوصــي الــذي دفــع 

 بتكرها.االتي  (ونستون)ختراعه شخصية الذكاء الاصطناعي اهو في الحقيقة أعز وأغلى شيء لهذا الأخير 

                                                           

 .91ص،  الأصلدان براون، ( 1)

 .95المصدر نفسه، ص( 2)
 .25المصدر نفسه، ص (3)
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كتشـاف كـير ، ا تـل بسـبب معارضـته لطمـس وأما الهامشي الذي تمثل في رجال الدين فالعلامة قـد ق  
، فقـد  هـرت براءتـه مـن كـل أكثرهم عرضة للشـك( والذي كان Valdespino( )فالديسبينو)أما الأسقف 

 .تهامات التي وجهة نحوهالا

 الثقافة واللاثقافة: -2

اللاثقافي مجالين يحدد كل منهما الأخر، ويحتاج إليه، إن آلية الثقافة نظام يحول المجال "يبدو الثقافي و 
 .(1)علماء، والمذنبين إلى أولياء"، يحول الفوضى إلى النظام، ويحول الجهلاء إلى لنقيضه الداخليالخارجي 

 النقيض لها.يقة رؤيتها إلى المجال الخارجي و أي أن فضاء اللاثقافة يحدد من خلال الثقافة وطر 
  في رواية الأصل اللاثقافةالثقافة و : 

، وكمـا سـبقنا (Aston Avila( )أسـتون أفـيلا)يتحدد المجال اللاثقافي في الرواية مـن خـلال شخصـية 
، وذلك بالضبط مـا حـدث لأسـتون أفـيلاالذكر، فآلية الثقافة يحول الفوضى إلى النظام، والمذنبين إلى أولياء 

م أجمـع، لكنـه ( في بـث حـي أمـام العالــإدمونـد كـير )القاتل المأجور الذي يرتكب جريمة شنعاء لقتله العالم 
عتــزاز بأنــه أنقــذ وأبعــد ابــل كانــت مصــدر فخــرا لــه و  فــلا يــدين فعلتــه دمــة لهــدف ألــىيعتــبر فعلتــه خــير وخ

 الروايـة نـذكر منهـا: الشرور عن الدين، بإسكاته لأببد فتجلى موقفـه تجـاه جريمتـه في العديـد مـن المشـاهد في
جزءا مـن مهمـة أعظـم بكثـير، حملـة صـليبية  لة" اللي (2) يدة من سلطة عليا ثمة خير فيما أقوم به""أفعالي مؤا 
 اعتبر جريمته حملة تطهير ونصره للمسيحية مثل الحروب الصليبية.، (3)من البر"

 (نغـــدونذلـــك، إذ ســـعى وراء البروفيســـور )لا بالـــرغم مـــن نجـــاح مهمتـــه إلا أن تحركاتـــه لم تتوقـــف بعـــد
 (إدمونـــد كـــير )كتشـــاف ا مهـــددا حياتهمـــا أيضـــا، بســـبب محـــاولتهم لإيجـــاد  (فيـــدال أمـــبرا)ومـــديرة المتحـــف 

                                                           

 .22صمرجع سابق،  ، معجم السيميائياتفيصل الأحمر،  (1)
 .25، صالأصلدان براون،  (2)
 .95، ص ( المصدر نفسه3)
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وعلـــي إتمامهـــا. علـــي القضـــاء علـــى عـــالم. فيقـــول : "لقـــد أتيـــت إلى هنـــا لتنفيـــذ مهمـــة ومحاولـــة عرضـــه علـــى ال
 (1)."(فيدال أمبرا)و (برت لانغدون)رو 

نتماءاتـه ابسـبب  (نوبيسـي)فالديالـذي كـان يـدين  (إدموند كـير ) شخصية في فتمثلأما مجال الثقافة 
درائيـــة لعقـــود مـــن ترئـــيس الكهنـــة و المشـــرف علـــى هـــذه الكا (نوبيســـيفالديأنطوينـــو )."فقـــد كـــان الأســـقف 

 (2).سامح على الإطلاق مع الحداثة"تالزمن... تقليديا وصريحا ومتفانيا، ولا ي

ين عامة، لذالك كانت نظرته ظفأ هر شكوكه حولها، بسبب عدم ثقته في الكنيسة والمتدينين و اكاف
في ذهنــه مخــاوف حــدة عنــد تلقيــه لرســالة تهديــد مــن قبلــه ، ممــا تشــكل  تزدادالــه تملــؤاه الشــكوك الســلبية، و 

لا تتزعـــزع تلـــك أالمبـــادنا الـــتي يـــؤامن بهـــا في ســـبيل )كـــير (، وقدرتـــه علـــى تجـــاوز الأخـــلاق و  تهديـــد حيـــاة
حينمــا أخــبره عــن تخوفــه مــن ردة الفعــل الــتي  (نغــدونر ذلــك جليــا في حــواره مــع )روبــرت لاالمعتقــدات و هــ

نــه "مــا أريتــه إياه يهــدد عالمــه، وأريــد أن أعــرف مــا إذا كنــت معرضــا للخطــر مــن قبلــه... يمكــن أن تصــدر ع
سـاهم في  (نوبيسـي)فالديفموفـق الأسـقف  (3) جتماعنا"الكنني لم أتوقع أن يترك لي رسالة تهديد صوتية بعد 

 تجاهه. (كير )تعزيز موقف 

 الحدود السياقيةثانيا: 

نجـــد في قـــاموس لســـان العـــرب "الفصـــل بـــين الشـــيئين لـــئلا يخـــتلط في المفهـــوم اللغـــوي لكلمـــة "الحـــد" 
 .(4)أحدهما بالأخر، جمعة حدود، وفصل ما بين كل شيئين: حد بينهما ومنتهي كل شيء حده"

                                                           

 .222، ص الأصلدان براون،  (1)
 .29المصدر نفسه ، ص (2)

 .52، ص(دان براون الاصل3)
 .922صمرجع سابق، إبن منظور، لسان العرب،  (4)
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الفضـاء  ويتجلى مع  الحد عن يوري لوتمان بصفته "الحد الخارجي لشـكل بصـيغة ضـمير المـتكلم هـذا
م يتنافر مع فضائهم الذي غمنظم بشكل متنا هو"فضاؤنا"، هو الفضاء الخاص بي، إنه فضاء مثقف سليم،

إلى الفضـــاء الخـــاص بهـــا  ، فكـــل ثقافـــة تقســـم العـــالم أو الكـــون(1) يعـــد فضـــاء آخـــر عـــدائيا )خطـــيرا( عـــدميا"
أن يفصل بين الأحيـاء عـن كنه خطر مبعثر، وكما يرى أنه "يمالفضاء الخارجي الذي تعدد فضاء الداخلي و 

 .(2)الأموات، المستقرين عن الرحل، المدن عن القرى"

فالحد هو الفاصل اجتماعيا ودينيـا وجغرافيـا بـين العناصـر الثقافيـة كمـا تشـكل الحـدود فواصـل وتخومـا 
( مــن هنــا تــرد الحــدود علــى أنهــا chaos( )( والخــارج )الكــاوسcosmos( )أساســية بــين الــداخل )كولــوس

فهـي فاصـل يقـع بـين المركـز والهـامش، وهـو ،  (3)مفاصل أساسـية بـين الـذات و الغـير أو بـين الأنا و الأخـر"
 مفهوم يحمل  تعارضا في ذاته، فهو يصل ويفصل في الوقت ذاته.

 الحدود الاجتماعية:  -1

انتماء الأشخاص، "على أنها من العناصر و المكونات المهمة لتحديد  دلتحديتأخذ الثقافة صفة ا
. "فالو يفة (4)هوية الشخص الاجتماعية، ولاكتساب صفة الانتماء الفعلي إلى كيان اجتماعي محدد"

 .(5) الاجتماعية لثقافة تتطلب لكثير من التحديد"

هي إذا تقيم حدود اجتماعية فبما أن الثقافة تأخذ صفت التحديد داخل الإطار الاجتماعي، ف
 فاصلة.

                                                           

 .25صمرجع سابق،  ، يوري لوتمان، السيمياء الكون (1)
 .22المرجع نفسه، ص (2)
 .221، ص9199، 1، المغرب، طإتجاهات السيميولوجية، المركز المتوسطي للدراسات و الأبحاث طنجةجميل حمداوي، بلال داوود،  (3)

، 9112، 1، الدوحة، قطر، طالسياساتفي الثقافة و الخطاب عن حرب الثقافات، المركز العربي للأبحاث والدراسات : عبد الرزاق الداوي،  ينظر (4)
 .21ص
 .120، ص0،1210، تر: عبد الصبور شهين، دار الفكر، دمشق، سوريا، طمشكلة الثقافةمالك بن بني،  (5)



 الثنائيات الضدية و الحدود السياقية                                        الفصل الأول  
 

21 
 

 : في رواية الأصل جتماعيةالاالحدود  -1-1

مـن ذلـك لقــي إعلانـه لاكتشـافه وقبـل أن يـتمكن  في حـدث (كـير   دإدمونـ)بعـد حادثـة مقتـل العـالم 
 حتفه.

عـلان مهمـة الإ (مـبرا فيـدالد ) أنسـاعدة مـن أمنيـة المتحـف وصـديقة إدمونـ (روبـرت لانغـدون)فتولى 
عن اكتشافه لكـن الحـرس الملكـي فـرع علـيهم الإيقـاف وأراد اقتيـادهم بعيـدا بأوامـر مـن القصـر الملكـي، ممـا 

الـذي كـان دلـيلهم ، وتمكنـوا مـن  (سـتوننو )دفع بهم إلى اتخاذ سبيل آخر خطير وهـو الهـرب مـنهم نسـاعدة 
مـــبرا )ألكـــة المســـتقبلية لإســـبانيا مطلـــوبا للعدالـــة بتهمـــة اختطـــاف الم (لانغـــدون)ذلـــك ، وأثنـــاء ذلـــك أصـــبح 

فقد أعلن القصر والسلطات اكلية حالة تأهب قصوى " ونـا أن  (جوليان)والتي قد خطبت لأبمير  (فيدال
الوضع صـنف رليـا علـى أنـه: اختطـاف لرهينـة فـإن الشـعب مـدعو لمسـاعدة السـلطات مـن خـلال الإبـلاغ 

   (1)( ".مبرا فيدال)أعن أي معلومات تتعلق نكان المشتبه به أو 
ممــا عقــد ذلــك مــن وضــع )لانغــدون( وصــعب عليــه مهمتــه فبــات مهــدد مــن كــل الجهــات فــالتخفي 

كـير ( بات أصـعب وهـو في خطـر أكـبر ، فقـد جـر د   دومهمة البحث عن طريقة لإعـلان اكتشـاف )إدمونـ
 ب من قبل السلطات. من هويته الاجتماعية ومكانته اكترمة أستاذ جامعي بهارفارد إلى مشتبه به مطلو 

 الحدود الدينية: -2

تجل من تجليات الحيات، جاء  كما انه "  ،يعد الدين منهجا للمؤامنين للبحث عن إجابات وجودية
لينظم العلاقة بين الإنسان والأخر الماثل أمامه وهو العالم، فأبن هناك  واهر عصية عن الفهم، يقدم الدين 

 ( 2)تأويلات من شأنها فك الغموع".

                                                           

 . 959، ص  الأصل ( دان براون،1)
 .120، ص9199، 1وهران، ط، دار الروافد ناشرون، الجزائر، رؤية العالم ونظام الثقافة، بنية الثقافةمحمد شوقي الزين،  (2)
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فالدين يشكل جزءا مهما من المجتمع ومكون من مكونات الثقافة، ولفهم الحد في أبعاده المادية و 
 الجغرافية فقد يكون كذالك من طبيعة اجتماعية دينية.

   في رواية الأصل الدينيةالحدود: 

 روبرت لانغدون: -

كــير (   د)إدمونــ كانــت شخصــية البروفيســور )لانغــدون( تمثــل الحــد الفاصــل في الروايــة بــين تعصــب
للعلــم والإلحــاد ومعــاداة الــدين وبــين موقــف المتــدينين المتشــدد وضــد الانفتــاح مثــل شخصــية )أســتون أفــيلا( 

جمعـت بـين العلـم والفـن والتـدين.  (لانغـدون)المؤامن الذي  ن انه يخدم دينه ارتكابه لجريمة قتل فشخصيته، 
في موضــوع طــول  )كــير (ر ذالــك في حــواره مــع ن العلــم والــدين لا يتعارضــان مثلمــا يظهــفكانــت رؤيتــه بأ

" في الواقع، العلـم والـدين ليسـا متنافسـين، بـل همـا لغتـان مختلفتـان تحـاولان أن تـرويا القصـة نفسـها.  الأديان
 (1)وفي هذا العالم مكان لكليهما".

نـة فـالخوف وكما تعتقد "الثقافات التي تمارس الـديانات عاشـت تاريخيـا أكثـر مـن الثقافـات الغـير المتدي
 (2) يساعد دائما على إلهام والسلوك الخير".

 (كـير )وفي خضم الفوضى والنقاشات الحادة التي عمت العالم بعد نجاحه في نشـر اكتشـاف وتوقـع 
وفي  يطرأ له سؤاال ألا وهو: إن كانت قوانين الفيـزياء قويـة نـا فيـه الكفايـة، فمـن الـذي خلـق تلـك القـوانين؟

 إيمانه بان للكون خالق يسيره وأن هناك قوة أعظم.تساؤله هذا دليل على 

ايـــة أحـــداث الروايـــة فيظهـــر تفســـيره لشـــعر نهفي هـــذا الاتجـــاه إلى  (لانغـــدون)وتواصـــلت آراء ومواقـــف 
رجــلا روحانيــا  (ويليــام بيليــك)فــرد بأن  "زال الإيمــان المظلــم وســاد العلــم النقــي"للبيــت الآتي:  (وليــام بيليــك)

 بعمق أبعد بكثير من مسيحية عصره التي اتسمت بضيق الفكر. 

                                                           

 . 19( دان براون، الأصل، ص 1)
 . 092، ص المصدر نفسه(2)
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"فالبيـــت الختـــامي في قصـــيدة بليـــك يمكـــن أن تعـــني ببســـاطة مـــايلي: ســـيزيل العلـــم النقـــي المعتقـــدات 
   (1)المظلمة لكي تزدهر الأديان النيرة." 

 مثل لتطور البشرية.فلانغدون يواصل تأكيد موقفه الذي يرى في العلم والدين السبيل الأ
 

 حدود الفضاء الثقافية: -3

فضاء كوني... إلى فضاء جغرافي، وفضاء ثقافي و  تناول يوري لوتمان أشكال الفضاء الثقافي فقسمه
السماء أو بين حياة الأرع الوسيط على التقابل بين الأرع و  ومن ثم ينبني الفضاء الجغرافي، في العصر

وأما الفضاء في الفترة  خذ بعدا دينيا وأخلاقيا وروحانياوهذا يعني أن الفضاء يتوحياة العالم الأخر،....، 
، أي أن الفضاء الجغرافي في العصر الوسيط كان (2) المعاصرة هو فضاء واقعي مادي ينبني على المدينة

 المادية. يحمل دلالات رمزية تتجاوز المادية بعكس المعاصرة التي ترتكز على المدينة والتي بدورها تجسد

"وإن البشرية وهي غارقة في فضائها الثقافي، تخلق دوما دائرة مكانية تشمل تمثلات أيديولوجية 
 فكل فضاء جغرافي في النصوص الأدبية إلا ويحمل دلالة رمزية معينة. ،(3) وسيميوطيقية"

 في رواية الأصل  حدود الفضاء الثقافي: 
يجد )روبرت لانغدون( نفسه في الفضاءات الثقافيـة ضـمن حـدود مكانيـة تقصـيه عـن الفضـاء الثقـافي 

العلمي، فكـان  (إدموند كير )الخاص به، عندما اقترب من مدخل متحف غوغنهايم الذي أقيم به حدث 
  (4)به كالآتي: " هذا البناء لا يكسر القواعد فحسب، بل يتجاهلها تماما". (لانغدون)رأي 

                                                           

 . 092، ص دان براون الاصل(1)
 .292ص مرجع سابق، جميل حمداوي، إتجاهات ليوطيقا،( 2)
، 9111ســبتمبر  9الجــامعي لبريكــة العــدد ، مجلــة التنــوير، المركــز سيييمياء الكييون ليييوري لوتمييان، رييو تقيييم رأييية نقدييية حييول الفضيياءغوخــة محمــد أمــين، ( 3)

 .291ص

 .11، ص المصدر نفسه(4)
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" منحوتــة  لليــاباني )فوجيكــو ناكــايا( الموســوم بـــكمــا تجلــت عليــه الصــدمة برؤيتــه العمــل الفــني الثــوري 
الضــباب" في المــدخل الخــارجي للمتحــف ، والــتي كانــت في رأيــه " أشــبه بثقــب أســود مخيــف والســير صــوبها 

  ( 1) في فم تنين.يمنح إحساسا مزعجا بأنه يدخل 
ب للبحــث عــن طريقــة يــذه (إدمونــد كــير )مــن المتحــف بعــد مقتــل صــديقه  (لانغــدون)وبعــد هــرب 
فســـيحا،  11، وأثنـــاء ذلـــك كـــان عليـــه الاســـتعانة بســـيارة )إدمونـــد كـــير ( تســـيلا موديـــل لإعـــلان اكتشـــافه

فكانــت ســرعتها تتجــاوز قدرتــه علــى التحمــل ، كمــا  هــر خوفــه وتــوتره مــن فكــرة أن تقــود الســيارة نفســها 
اكاصـــــر بالصـــــحافة وتخفـــــى داخـــــل الســـــيارة تاركينهـــــا تـــــدخل  (إدمونـــــد)زل ـلى منـــــوخاصـــــة عنـــــدما وصـــــلا إ

 (أمـبرا)( تحت أنظارهم بدون سـائق، لـذا تـردد ولم يـترك السـيارة تسـوق في البدايـة فلاحظـت ذلـك )كازاميلا
  (2) ."(إدموند)وطمأنته قائلة " لا تقلق، سأدعك تقودها إلى شقة 

كانيــة كــان ســلم كاتدرائيــة لاســاغرادا فاميليــا ، هــاجم فيــه القاتــل المدود الحــوأهــم فضــاء ثقــافي داخــل 
( فونســـيكا)في محاولـــة لقـــتلهم وبتـــدخل الحـــرس الملكـــي لمســـاعدتهم لقـــي ديار و (أمـــبرا فيـــدال) و (لانغـــدون)

أن يتبعهم لولا الشجاعة والمخـاطرة الـتي قـام بهـا أثنـاء مواجهتـه لأمـيرال البحريـة  (لانغدون)، وأوشك حتفهم
 السابق.

                                                           

 .12(دان براون، الأصل ، ص 1)
 .910المصدر نفسه ، ص  (2)
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 الثقافيةأولا: الحبكة 

يمثل مفهوم الحبكة عند يوري لوتمان سلسلة من الحوادث أو الأفعال التي تقوم بها الشخصيات من 
خلال الخروج عن النطاق الثقافي الخاص بهم. فيعرفها في قوله أنها "عبور للحدود البنيوية لفضائه الثقافي 

 الأفعال تكون ما نصطلح عليه بالحبكة".فات يعد فعلا، وسلسلة هذه االخاص به، كل واحد من هذه الخر 
(1) 

فهي تعد مفهوما مركبا لا يقتضي أفعالا فقط، بل يجب أن تكون تلك الأفعال خارجة عن الفضاء 
 الثقافي الخاص بالشخصية.

  :الحبكة الثقافية في رواية الأصل 

لحضـور  وغنهايمإلى متحف غ (روبرت لانغدون) هرت الحبكة في الرواية من خلال ذهاب البروفيسور 
يا وثـــوريا ثاه كـــان حـــدتـــ، فـــالمتحف في تصـــميمه وعمار (نـــد كـــير )إدمو حـــدث الإعـــلان عـــن اكتشـــاف العـــالم 

، (إدمونـد كـير )معاصرا مثله مثل التحف واللوحات الفنية التي احتواها في هذه الليلة الـتي كانـت وفـق ذوق 
. وهــذا يــل إلى العمــارة والفــن الكلاســيكييم فهــو (روبــرت لانغــدون)والــذي يتعــارع تعارضــا كليــا مــع ميــول 

 قبل الإعلان عن أهم أعماله واكتشافاته. ( كير   دإدمون)، فمع حادثة مقتل العالم نقطة البداية في الحبكة

في مهمــة البحــث عــن طريقــة لإعــلان اكتشــافه للعــالم وأثنــاء  (روبــرت لانغــدون)م صــديقه وأســتاذه فــيه  
ا مـن منزلـه بحثـا عـن كلمـة السـر والـتي  الثقافي ، بدء   (دموند)إج في فضاء ندما الا (لانغدون)ذلك يتحتم على 

اســتغرب روبــرت وكمــا أعجــب بــذوق صــديقه  (،لإدمونــد كــير )كانــت عبــارة عــن البيــت الشــعري المفضــل 

                                                           

 .19ص،  مرجع سابق، سيمياء الكون( يوري لوتمان، 1)
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والـتي كانـت مـن الـداخل أشـبه نتحـف مثـل مـا  وصـفها روبـرت بتعجـب  (كـازاميلا)المعمـاري فهـو يعـيش في 
  (1)؟".يعيش في متحف "هل كان إدموند

 (إدمونـد)الـذي أعـاره  (وليـام بليـك)وهـو كتـاب  دالا   اوجـد خيطـ (إدموند كير ) ةوأثناء تفتيشه لمكتب
فذهب بحثا عـن الكتـاب ، (لانغدون)للدين مما أثار تحفظ  إلى الكنيسة ذلك كان عجيبا بالنسبة لملحد معاد  

والـذي  !وهـو قاتلـه (إدمونـد)نـه لاكتشـاف في سـبيل إعلا انتظرتـه أهـم عقبـة، وهناك في الكنيسة إلى الكنيسة
 .(كير )في محاولة منه النيل منه ومنعه من نشر اكتشاف  (لانغدون)هاجم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .909صمرجع سابق، ، الأصل( دان براون، 1)
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 وتطوره الحدثثانيا: 

مع المكونات السردية  عيمثل الحدث المسار الحقيقي للعمل السردي، وهو عنصر يحرك ويتقاط
ختلاف الذي الأخرى. "فيعد الحدث البؤارة المشعة التي تحرك القصة من أولها إلى أخرها، تتميز بالتنوع والا

 .(1) يجد نفسه في التعدد الحاصل للإنتاج القصصي لمنظومة اجتماعية ما"

في زمان ومكان  فالنص السردي هو سرد لمجموعة أحداث ووقائع تقوم بها شخصيات العمل الأدبي
معينين "فالحدث هو الموضوع الذي تدور حوله القصة وبعد العنصر الرئيسي فيها، كما يتسم الحدث أحيانا 

ستباقا واستشرافا لوقائع وحوادث لم تحدث افيكون الحدث  (2) ستشراف في رله لمستقبل التحقيق"بطابع الا
 بعد في السرد.

  : الحدث وتطوره في رواية الأصل 

هـــم الـــديانات في بزعمــاء دينيـــين يمثلـــون أ (إدمونـــد كـــير )أحـــداث الروايـــة التقـــاء المليــاردير والعـــالم  تبــدأ
 ، ليواجههم ويعلن لهم اكتشافه الذي يهدد الإيمان وسيغير العالم.: الإسلام، والمسيحية، اليهوديةالعالم

، مــن أهمهــم وبشخصــيات رفيعــة فــنهــايم محاطــا بالوبــذلك يــنظم حــدثا كبــيرا لإعلانــه في متحــف غوغن
لكــن هنــا تتحــول  رســه علــم الرمــوز في جامعــة هارفــاردالــذي د (روبــرت لانغــدون)أســتاذه وصــديقه البروفيســور 

إثـر تعرضـه للاغتيـال أثنـاء الحـدث الـذي  (إدموند كير )مسيرة الأحداث بالرواية وتشهد انعطافا حادا بوفاة 
، ممــا يضــع الجميــع في حــيرة وتســاؤل أكــبر حــول اكتشــافه هافنظمــه وقبــل أن يــتمكن مــن الإعــلان عــن اكتشــ

 الذي تسبب في مقتله. 

                                                           

 .52ص، 0، مجلة المدونة، مخبر الدراسات الأدبية و النقدية، العدد لياسمينة صالحبنية الحدث في رواية "بحر الصمت" حميدي نجاة،  (1)
، مجلــة فصـل الخطــاب، جامعـة إبــن خلــدون، جمالييية الحييدث في الروايية بييين التحقيي  والتوقييئ "ضيمير الغائييج" لواسيييني الأعيير  المو جياجـيلالي نــور الـدين،  (2)

 .999، ص9112، 15، العدد 0تيارت، الجزائر، المجلد 
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مبرا )أإلى الكشف عن إعلانه وذلك بالتعاون مع مديرة المتحف  (روبرت لانغدون)فيسعى البروفيسور 
ليلــة الـذي هــو شخصــية  (روبـرت)دليــل  (ونســتونمـع )فمــا كـان أمامهمــا في ســبيل ذلـك إلى التعــاون  (فيـدال
، والــتي تعــرف عــن تعــاملات هــذا الأخــير وكــان مســؤاولا أيضــا عــن (كــير   دإدمونــ)اصــطناعي صــممها  ذكــاء

تنظـــيم حـــدث الليلـــة ليخبرهمـــا بأن عليهمـــا إيجـــاد كلمـــة الســـر، والـــتي هـــي عبـــارة عـــن البيـــت الشـــعري المفضـــل 
رائيــة ســاغرادا بحثــا عنــه، وهنــاك عثــرا علــى دليــل أخــذهما إلى كاتد (إدمونــد)، واتجهــا صــوب منــزل (لإدمونــد)

 فاميليا .
بطلــق ناري، ثم  (مــبرا)أوهنــا تتصــاعد الأحــداث بظهــور العوامــل والشخصــيات المعارضــة لهمــا فتصــاب 

، لكنهمـا ( طـي الكتمـانإدمونـد)الذي كان هدفه الثاني قتلهم لكـي يبقـى اكتشـاف  (إدموند)يواجهان قاتل 
 .       (إدموند كير )من الصمود أمام كل العقبات في سبيل الإعلان عن اكتشاف  تمكنا
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 آلية الحوار بين الأنساق الثقافيةثالثا: 

 الحوار: آلية -1

للاتنا ر إذا  اختلاف، فيقول "الحوار يفترع هو الذي ينبني على الا (لوري لوتمان)إن الحوار لدى 
ختلاف مطلقا إلى ة، فإنه لا مبرر لوجوده، وحين يكون الايختلافات سيميوطيقاكان هناك حوار خال من 

 .(1) حد أن المشاركين يلغون بعضهم البعض فإن الحوار يصبح مستحيلا"

"يظهر  الحوار.زه لتحقق التفاعل و فهذه الآلية تتطلب الاختلاف، وفي الوقت ذاته القدرة على تجاو 
مفهوم الترجمة في أوسع معانيه،  (لوتمان)عتبارها الآلية الرئيسية لتوليد المع ، ويستخدم مبدأ الحوار الترجمة با

 .(2)فهي تأسيس لعلاقة حوارية بين عناصر الفضاء السيميائي"

 فالترجمة عبارة عن آلية يمكن من خلالها نقل أي رسالة دون تغييرها.

 الأنساق: -2

القواعد يتم الربط بينها في حالة مماثلة قارة من العناصر و  نيةبرف )يوري لوتمان( النسق باعتباره "ع
ومنظم، فإننا نفهم النسق السيميائي على أنه فكرة مجردة وبناء منهجي  حوبين الكون المعرفي بشكل واض

 .(3)الثقافة"ني وفاعليته مثل اللغة والآداب والسينما والفن و يستخدم لوصف إنتاجية التفكير الإنسا

النسق بنية تعبر عن الأشياء المرتبطة بالتجربة الإنسانية والمظاهر التي يعبر بها الإنسان عن أن هذا يعني 
 نفسه.

                                                           

 .22ص مرجع سابق، ،سيمياء الكون( ينظر: يوري لوتمان، 1)
 .192ص مرجع سابق، ، السيميائيات الثقافية: مفاهيمها وآليات إشتغالها( عبد الله بريمي، 2)
 . 55ص ،السيميائيات الثقافية و اليات اشتغالها عبد الله بريمي، ينظر: ( 3)
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والنسق من حيث هو دلالة مضمرة فإنها ليست مصنوعة من مؤالف، ولكنها منغرسة في الخطاب "
اعية، أي أنه تورية مؤالفتها الثقافة، فالأنساق الثقافية هي أنساق تاريخية أزلية راسخة، ذي طبيعة كلية جم

  (1). ثقافية تشكل المضمر الجمعي"

 أي أن النسق عبارة عن دلالة ثقافية مضمرة ضمن النصوص أو الخطابات الأدبية.

 الحوار بين الأنساق الثقافية آلية 

 " في مواضيع عدة، وبأنواع وأشكال عدة.الأصلالحوار في النص الروائي " آليةتجلت 

 نوع الحوار:  -1

ت ر روب)غلب على الرواية الحوار الثنائي الذي دار بين شخصيتين أساسيتين في العمل الأدبي وهما: 
 (لانغذون)ى الاختلاف الجذري فذوق حيث كان الحوار بينهما قائما عل (،كير   دإدمون)، و(لانغدون

مما يخالف ذلك لميول صديقه ، الكلاسيكية والسياحة التقليدية في شى المجالاتة و كان ميالا إلى الأصال
 الذي يتمتع بذوق معاصر وميل لكسر النماذج السابقة التقليدية، فالمعاصر تجسد الثورة والتغيير. (كير )

ي إلا أن الحوار بينهما كان إيجابيا، فظهر تفاعلهما معا من خلال موقف ر هفبرغم من تعارضهما الجو 
وبالتحديد التي  هالتحف الفنية داخلللمتحف و ه ختيار او  ،ن المعاصر  في الفير لانغدون في تثمين جهود ك

الواقع إنه عمل يدل على ذكاء  در تحفته التي صنعها فيجيبها "فيلم تق مرأةارلها كير  فتدخل مناقشا 
  .(2) ي المتحف بأكمله"ـي المفضلة فـوحى هذه اللحظة، سأعتبره تحفت ،بالغ

                                                           

 .11-92ص،  9115، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طالثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربيةالنقد ينظر: عبد الله الغذامي،  (1)
 .41دان براون، الأصل، ص (2)
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أنت صلتي الثقافة فقال يثمن آراء أستاذه في مجال الفن و وكان تلميذه اللامع كير  يبادله التقدير فكان 
 (1) رت، أستاذي الوحيد في عالم الفنون ."الوحيدة بالثقافة ياروب

 ثاره:آ -2

 ستوننو  (أستون أفيلا)و (كروبرت لانغدون)العديد من الشخصيات و  (كير   دإدمون)قام الحوار بين 
 مع فقط هذا الأخير الذي تفاعل إيجابا (لانغدون)( لكن آثاره كانت مختلفة، فكانت إيجابية مع ت)آر 

المعتنق المسيحية يحمل قدرا من الإيمان عكس  (لانغدون)الثقافي المضاد له دينيا فكان  (كير )فضاء 
الذي يعتقد بأن "العلم  (لانغدون)بالإلحاد، ويرى لكن العلم و الدين متناقضين عكس  متأباتلميذه الذي 

الدين ليس متنافسين، بل هما لغتان مختلفتان تحاولان أن ترويا القصة نفسها. وفي هذا العالم مكان لكليهما و 
".(2) 

فكان لا يتردد في الإجابة ومحاولة إشباع فضوله حى أنه سرد له  د(إدمون)كما يتجاوب مع أسئلة 
 سية العالمية وبعض معتقداتها.قصة التكوين في الديانات الأسا

ما لتدين كامل أفكارا مشوهة حول الإيمان و كان أثره سلبيا، فهذا الأخير يح  (أفيلا)لكن مع أستون 
بنته وزوجته في حادثة تفجير كنيسة ام، وبالتحديد في الحادثة التي فقد فيها ؤالـتأثرت تلك الصورة ناضيه الم
 على يد جماعة إرهابية منظمة.

م إلى الكنيسة البافارية التي يزعم ضنالد الغضب والتعصب الديني فبعد وفاتهما لازم الكنيسة و مما تو 
الإلحادية ومعاداته للدين، قرر وبأمر من  (كير   دإدمون)صطدام هذا الأخير بأفكار اأنها أكثر تشددا فمع 

                                                           

 .11ص ، الأصلدان براون،  (1)
 .17ص( المصدر نفسه، 2)
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غتيال اكتشافه الذي يهدد إيمانه، فبذلك أقدم على عملية الوصي منعه من التعدي على الدين بنشره لا 
 كتشافه وإسكاته لأببد.ا العالم الشاب أثناء الحدث الطي نظمه للإعلان عن 

ختراعه الشخصية او  (كير   دإدمون)كما نجد حوارا فريدا من نوعه في الرواية والذي تجلى بين العالم 
سه ونستون الملقب بـ )أرت( . فكان يعتبر هذا الأخير صطناعي الذي صممها بنففتراضية للذكاء الاالا

تلميذ كير  وصديقه علمه حى مجال الفن والتحف وعمل معه على تنظيم الحدث الأهم في مسيرته العملية  
كير  بسرطان المعدة وأنه على شفير   ةصاببإكما شارمه في حياته الشخصية وكان الوحيد الذي علم 

ستعمل ونستون رغبات  او الآلة لم يكن ذا أثر سلبي فحسب بل قاتلا، فقد  نسانالإالموت. لكن الحوار بين 
 كتشافه." لجذب الرأي العام لا الوصيسم "استغلال الحدث المنظم لجذب اكير  في 

 :تيكالآيمكننا أن نحصر تلك المواضيع في عنصرين  موضوع الحوار :  -3

 أنساق مضمرة :  -3-1

اده   ( وأفكـاره فإلحـكـير   داطه مـن خـلال موقـف )إدمونـبنتسـا، يمكننـا سـق ثقـافي مضـرةنكتجلى الإلحـاد  
تجـــاه الـــدين اليـــا ومواقفـــه أ هـــرت عـــداء شـــديد اكيا رادد، وعـــد نفســـه ملحـــكـــان متجـــذرا بـــه وأعلنـــه صـــراحة

زدياد عـــدد الطـــلاب الملحـــدين في الجامعـــات اينو، حـــول بســـقف فالديســـويتخلـــى في حديثـــه مـــع الأ، والإيمـــان
 (1)."ر الزمنهارفارد فرد عليه " ماذا أقول طلابنا يزدادون ذكاء مع مرو خاصة جامعة 

يرة " في ســن الثالثــة والثلاثــين ، أن هائي تجــاه الــديني في مقولتــه الســاخرة الشــدكــذلك نلحــظ ميولــه العــ
 (2) ."يعمر المسيح وقت جلجته

، في الكـون يفسـر كـل مـا لعلـم وحـدة مـنأسباب علمية محصنة فـيرى أن ا إلىوتوجهه نحو الإتحاد يعود 
لذلك وفي رحلته العلمية في البحث عن إجابات مقنعة بدل التي يقدمها الدين أمن كير  وجوب بدء رحلـة 

                                                           

 . 11دان براون، الأصل ، ص  (1)
 .18المصدر نفسه ، ص  (2)
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الـدين فـيرى أن  (1)." ق ، أربع مليارات سنة قبـل المسـيحزمن سحي" بدأت رحلتنا منذ  الأديانقبل أن تظهر 
 .النهايةلبداية وكما أنه على وشك منذ ا لم يكن متواجدا

توصـلنا  يمكـن أن يحـدث إن لقد شارف عصر الإيمان على نهايته وأشرق فجر العلم تخيلوا وحسب مـا"
 (2)".إجابات عن أسئلة الحياة إلىبأعجوبة 

الــذي يقــدم إجــابات غــير  فزائــهــو العلــم ، لا طريــق الــدين ال اعتقــادهفــالطريق للعثــور عليهــا يحســب 
 .مقنعة

تفي بالتطـــور العلمـــي و ، وســـتخات قديمـــة توارثـــت وبـــدأت تقـــل شـــيئاخرافـــوأن الإيمـــان و التـــدين مجـــرد 
، ارسـة فارغـةمم": نتمـاءات الروحيـة بأنـه. فـاعتبر برلمـان الأديان الـذي يقـوم بالجمـع بـين مختلـف الاالتكنولوجي

 (3)".لية والخرافات والأساطير القديمةط تطابق عشوائية بين خليط من القصص الخياوبحثا بلا مع  نقا
والإلحاد مثل جـل الأفكـار البشـرية لـيس فكـرة مجـردة وإنمـا تصـاحبه عـدة مضـامين ثقافيـة ، ورؤيـة كونيـة 

 إلى؟ وحاول الإجابـة عنهـا مـن أيـن أتينـاتسعى لتقديم إجابات  على تساؤلات وجودية كالتي طرحها إدموند 
مباشــر مــع قــرون مــن   لإجابــة عــن هــذين الســؤاالين وضــعت نفســي في صــراعأيــن نحــن ذاهبــون؟ فيقــول: " فبا

فيقصـد   (4)"هنا أعد دخيلا ناأو ، مصيره شكلتا  تقليديا مجال الدينالتعاليم الراسخة فقضيتا خلق الإنسان و 
 .عترافا بإلحادها ،، بأنه لا ينتمي لأية ديانة»خيلاهنا أعد د «بقوله 

برلمـان أديان  »، ويحـدد ضـمن  ما نجد نسـق الحـوار بـين الأديان والـذي كـان مضـمرا في الـنص الـواقيك
ممثلا  (يهودا كوفيس(الحاخام ، و )فالديسيبينو( ة المسيحية مثلا عنهم الأسقفنكهالذي يضم كل من   «العالم

 .نيابة على الإسلام (السيد فضل)مة علاللديانة اليهودية ، و ال

                                                           

 .392ص  ،الأصلدان براون،  (1)
 . 392المصدر نفسه، ص  (2)
 .19المصدر نفسه ، ص  (3)
 .21ص المصدر نفسه  (4)
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، نتمـاءات المروحيـة مختلـف الا، وبناء الجسور بينيان العالمدأبين  لمان هو " تنمية الوامبر فالهدف من ال
  (1)".والإحتفال بالقواسم المشتركة بين جميع الديانات

كتشـافه الـذي يهـدد الـذي عـرع لهـم ا  ( ير كـ  دإدمونـ)لتقـائهم بالعـالم الشـاب اه بعـد توقد تجلت فاعلي
لفكـري للمتـدينين المسـتقبل ام للتعاون معـا لحمايـة الإيمـان و لاتهو فمحا، ناعات التي يتبنوهاقالويزعزع الأسس و 

، مقـدما كـل مـنهم نهجـا في  في اجتماعات حالـة أكثـر مـن مـرةحيينو القادة الر  فاجتمع، حقق حوارا ناجحا
سـم العلـم والتطـور فاكتشـاف إدمونـد جعـل مـن الضـياع وسـط موجـة الملحـدين با سبيل حماية الدين و الإيمـان

 لديها بالفعل قاسم مشترك وهو أعداء الدين .هؤالاء القادة الروحيين يلحظون بأن تعاليم الأديان كافة 

 : أنساق ظاهرة -3-2

  :الفن -3-2-1

الفــن  إلى، منقســمة  ــاهر في الروايــة كنســق، والمنحــوتات  لتماثيــلاجــاء الفــن مو فــا للوحــات الفنيــة، و 
الكلاسـيكي عكـس  الـذي يعـد مـن هـواة الفـن لانغدون(روبرت ): الكلاسيكي والمعاصر محدد في شخصيتين

 اللوحـاتتـه للتحـف و اختيار اويظهر ذلك عن طريق  ،المعاصرطالبه )إدموند كير ( الذي يعد من هواة الفن 
كتشـــافاته ا ه للكشـــف عـــن أهـــم  وأحـــدث مـــظنيم في ليلـــة الحـــدث الـــذي الفنيـــة المعروضـــة في متحـــف غوغنهـــا

المتحـف وهـي الـتي وضـعت علـى مـدخل  (كـايانا فوجيكـو)للفنانـة اليابانيـة  «بحوتة الضبانم»مثل  ،العلمية
 .الآن، وكأنه يعلن للزوار أنهم في فضاءه الخاص بيعبارة عن تمثال ضبا

                                                           

 . 19، ص  الأصلدان براون،  (1)
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 (: منحوتة الضباب  11الصورة رقم )

الرؤى الكلاسيكية للفن، فهـي و المفاهيم دلالة هذه التحفة هي الثورة على الكلاسيكية فهي تتنافى مع 
فرائـك »ق مـع الرؤيـة المعماريـة للمتحـف فـتجربـة مختلفـة فتنقـل إليـه عضـوية والـتي تتوا، تمـنح الزائـر ثورية معاصـرة
 .اميمهشتهر بعضوية تصاالذي  «لأوين غاري

)الأم( والـتي تجسـد مفهـوم  «مامـان»وفي المدخل الخارجي للمتحف نجد تحفة أخرى تمتاز بالغرابة وهي 
 . بين الجمال والقبح، القوة والهشاشةالنص إ هار التباين ، ودلالته في اور الكلاسيكيجالت

 
 (: تحفة مامان12الصورة رقم )
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وقـه فقـال تر وأن  يفهمهـاأنه يحـاول أن دون إلا غلانذه التحفة تعارع الفضاء الثقافي فبالرغم من أنها ه
بتمثـال بديفيـد وفي موضع أخذ بعد شـرح ونسـتون ومقارنتهـا ، (1)"" أنا أحاول أن أحبك، أحاول ذلك حقا

 .(2)تحليلك يعطيني مادة للتفكير "فرد عليه لانغدون " 

 نفتاح الفكري و الحوار الثقافي بين الفن الكلاسيكي و المعاصر .وذلك دلالة على الا

 LEDخدعـة بصـرية عـن الحركـة الناتجـة عنـا طبقـة مـن مصـابيح  هـي عبـارة عـن " «جيني هولزر»تحفة  

، كــل منهــا بطــول أربعــين قــدما تبــت  LED... تتــألف مــن تســع لا فتــاتعارضــةالصــغير المثبتــة علــى كــل 
... لــك... أدفــن رأســياعــال... ألفــظ أصــلي بصــوت “ الباســك والإســبانية والإنجليزيــة ســات بلغــات مقتب
 (3)”."  أدفنك أسك...ر  أدفن

   

 : جهاز من أجل بيلباو(31الصورة رقم )

                                                           

 .13دان براون، الأصل ، ص  (1)
 . 41المصدر نفسه ، ص ( 2)
 .29المصدر نفسه ، ص  (3)
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الألم الــذي يخلفـــه فهــي تعـــبر عنــا فضــائح مـــرع الإيــدز و ، فهــوميودلالتهــا في الــنص جســدت الفـــن الم
ســتعملت تلــك العبــارات القاســية " إنــني أبكــي بشــدة " كــان ثمــة دمــاء " أدفــن رأســي " لدلالــة علــى قســاوة اف

جماليــة الفنيــة لم تكــن أبــرز خاصــية في هــذا  نألرغم  مــن ، فبــاقاســيه المصــابون بهــذا المــرعومــدى الألم الــذي ي
 العمل إلا أن مفهوم كان مؤاثر .

أزرق كاللوحـة الضـخمة المؤالفـة مـن لـون واحـد   (كلايـن  فيـ)اكذلك زين المتحـف بالعديـد مـن أعمـال 
" قفـزة في الفـراغ وهـي عبـارة عـن خدعـة مزعجــة  «الصـورة الفوتوغرافيـة» و «بحـوع السـباحة»العميـق تعـرف 

 (1)" .1221ر عندما عرضت عام عمن الذ الةحتسبب 

 

 : حوض السباحة(41الصورة رقم )

وإثارة في نفـــس  ،حتواهـــا المتحـــف مـــن غرابـــةاتحـــف الـــتي عـــن بقيـــة ال (كلايـــن  )ايـــفلا تختلـــف أعمـــال 
ه الأعمـال لكنـه تطـرف بعـض لا تعـدون في هـذ رآهكـر الـذي فوهـذا نفـس ال، سـتغراب معـااالمتلقي من فـزع و 

 الذي يعتبرها فن أصيل يستحق العرع و التقدير . ددموناتوجه سلبا عكس الشيئ و 

                                                           

 .38دان براون ، الأصل، ص  (1)
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تجـاه الفـن المعاصـر " لا بـد لي مـن القــول ا مهفدون يطـرح تسـاؤلا يظهــر مـوقغـجعلـت هـذه الأعمـال لان
ممـا يظهـر أنـه لـيس مـن  ،(1)"هو مجرد عمـل غريـب البا ما أحد صعوبة في التمييز بين الفن الحديث وماغإنني 

ل عتبـار أعمـااكتشـاف سـبب ا سـيما عـدون بتحـدي الفـن الحـديث لاسـتمتع لا تافلطالمـا "محبي الفن الحـديث 
لـب حسـاء كـامبلز عالمرسـومة بتقنيـة التنقـيط ، و  (جاكوسون  بولوك)، لوحات كمثال ذلكو معينة تحفا فنية، 
ه تـفهـو في دائـم البحـث عـن أسـباب شـعبية ها ("رثكـومـارك )المستطيلات الملونة في أعمـال الاندي وراهول و 

 الأعمال .

فنجـد ، (2)"افنشي علـى دي كوينـغالفن الكلاسيكي وأفضل د إلىأكثر ميلا "وقال في موضع أخر أنه 
ل ز الشــخص مــن خــلايــأن أســلوب دافنشــي تشــكيلي أو بصــري يطلــق علــى الأعمــال الــتي يــتم إنشــائها لتحف

الـذي أسـلوبه تجريـدي يعتمـد علـى تمثيـل  (غدي كوينـ)عكـس  «المـوناليزا» و «كالعشـاء الأخـير»تجربة بصـرية 
 الكلاسيكية .غدون للنظام و نلا ميل ضة وعشوائية وهذا يدل علىقالأشياء بحرية بعيدا عن الواقع بألوان متنا

 (3)"، بو فاجو، بوتشنشليار ا، كززكيفلا، يرمل أنجلو، غويا، جوتا، فير ، مايكرافاييل" فذكر أنه يحب 
شــعوره بالغربــة في قولــه: " نــا أنــني مــن محــبي الفــن  غــدوننشــعره بالغرابــة فوصــف لاتلحداثيــة تلــك الأعمــال ا، 

لكـن بالـرغم مـن شـعوره بالبعـد  ،(4) "حـد مـا كمـا لـو أنـني لكـة خـارج الميـاه إلىشعر هنا الكلاسيكي، فأنا أ
تجـــاه عمـــل كـــير  و محاولتـــه لفهـــم تلـــك  الإعجـــابأنـــه قـــدرت تلـــك الأعمـــال مـــن خـــلال ابدائـــه  إلاالثقـــافي 

اقـع انـه عمـل يـدل علـى ذكـاء بالـغ " في الو  لأحد الزوار بأنـه د الخاصا عمل ادمونحالأعمال حيث قال شار 
  (5) ."حى هذه اللحظة ، سأعتبره تحفتي المفضلة في المتحف بأكملهو 

                                                           

 .10، ص دان براون، الأصل (1)
 . 10ص  ، ان براون، الأصلد (2)

 .991ص،  المصدر نفسه( 3)
  )4( المصدر نفسه، ص01.

 .01ص ،المصدر نفسه (5)
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 (ونســتون)  الــدليل الســمعي مــعوخاصــة  الآخــرينوواصــل محاولــة قراءتهــا وتفســيرها علــى زوار المتحــف 
 وهــذا مــا (1)"تعزيــز الحــوار مــن أهــداف الفــن نأ معهــا حــول الفــن " راو الــذكاء الاصــطناعي الــتي تحــ ةشخصــي
 .قهاتحقي إلىوكان أحد الأفكار الجوهرية التي يؤامن بها ويسعى  همبرمجمن تعلمه 

 : العمارة -3-2-2

نغدون( فهـذا روبرت لا) و (كير   دشخصين )إدمونءت متماثلة مع الفن ، فالحوار كان قائما بين اج
المبتكـرة   الـذي يفصـل العمـارة المعاصـرة و عكـس كـير  ،كيةيديـة الكلاسـيالعمـارة التقل إلىالأخير مكان ميـالا 

علــــى الــــنمط  (فرانــــك جــــيري)ي للمهنــــدس المعمــــار  «غوغنهــــايم»وتجلــــى ذلــــك مــــن خــــلال اختيــــاره لمتحــــف 
، إنه بقعة مثاليـة بالنسـبة امايتجاهلها تمبل  ،لا يكسر القواعد فحسب نه "بأ (نغدونلا)فوصفه  ،التفكيكي

 .(2)"دلإدمون

 
 : متحف غوغنهايم(15الصورة رقم )

                                                           

 . 21 ، ص ان براون، الأصلد(1)

 . 11ص المصدر نفسه ،(2)
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، إذ  هرت أشكال معدنيـة مشـوهة ثم لصـاحبها بعضـنا بعـض وسة غريبةلهـبدا في نظره " أقرب ل كما  
في ، كمــا أن دهشــته لم تــزل عنــدما  تجــاوز خارجــه فالتصــميم الــداخلي كــان ممــاثلا (1) "عشــوائية تقريبــا بطريقــة

 .(2)تدرائية مستقبليةأشبه بكاالغرابة فقد بدا داخل المتحف 
يسـتخدم تنــوع غـير مــألوف مـن مــواد البنـاء وهــذا سـبب شــكلية الخـارجي المثــير ، ومـن الناحيــة الجماليــة 

دون لا يتـــذوق غــنيجعــل لا ، وتتعـــارع مــع الكلاســيكية هــذا مــااصــرةتحــف تتوافــق مــع المعــايير المعالفنيــة للم
 الجمالية المعمارية بصورة كاملة .

 . (3)أي مقلع الحجارة "  ار يبيداللقب الشعبي لا الآن" الذي يحمل  «كازاميلا» تهوأما بني

 
 كازاميلا: (16الصورة رقم )

عــة، وقــد تعــددت الــذي اســتلهم تصــاميمه مــن الطبي (أنطــوني غــاودي)مــن تصــميم  المهنــدس المعمــاري  
 داثي الاعتيادي تتوجه بطراز عضوي .أعماله التيار الح

                                                           

 . 11ص  ، ان براون، الأصلد(1)
 .92المصدر نفسه، ص  (2)

 . 224ص المصدر نفسه  (3)
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دي المبـني مبنيـة بالحجـر ، صـمم غـاو سكنية وعمل فني خالد في وقت واحدكان البناء عبارة عن شقق 
اد إلا أن نقـ  المنطقـة في البداية من قبل سكان ستنكاراامع أن تصميم غاودي الحديث الصادم لقى الجيري "

 (1).، وسرعان مما أصبح جوهرة معمارية من أجمل جواهر برشلونة "ميلاالفن حول العالم أشادوا بكازا
الكنيسـة الكاثوليكيـة الهائلـة ذات الأبـراج العاليـة  «ساغرادا فاميليـا» وكذلك تحفة غاودي الغير مكتملة

، المقدس في قالبية فربط الطبيعة و ئتدراالتي أعارها  كير  النسخة المعدودة لكتاب وليام بليك لعرفه في الكا
 .يدة والحركة الكتالونية الحديثة.... والتقنيات الجديدة وجمع بين العمارة القوطية الجد

 
 كنيسة ساغرادا فاميليا: (17الصورة رقم )

لى المسـتقبل " كـان ذوق إعتقد أنه ينظر انغدون لهذا النمط العصري من الهندسة المعمارية ة لافبعد رؤي
يشـــاهد . ولكـــن بينمـــا كـــان الكلاســـيكية مثـــل اللـــوفر أو بـــرادو تـــاحفالملى إمـــيلا  لانغـــدون المعمـــاري أكثـــر

ستضـافة حـدث دعـا إليـه رجـل ، لم يجد مكانا أفضل من هـذا المتحـف العصـري لاواللهب فوق المياه بالضبا
 (2) ".المستقبل إلىللفن والإبداع ، وقادر على إستراق نظرة واضحة 

 
                                                           

 .233، ص دان براون ، الأصل(1)
 .19ص  دان براون ، الأصل،( 2)
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 .ستشرافية للمستقبلاعتبره نظرة او ، وأعجب به ضاء الثقافي البعيد عليهنغدون بهذا الففذهل لا
 :لبسالم -3-2-3

كمـا    هـر المـادي للجانـب الثقـافي للشـعوبالمظ الأزياء، فتعـد  اهر في الروايـة ثقافيكنسق تجلى المبلس  
دلــيلا عــن  هــا فنجــد لبــاس الأســقف فالديســينوتتعــد وثيقــة أو صــورة عــن الحضــارة وعــبر عــن الشخصــية وهوي

هويتــه الدينيــة والعقائديــة مــن خــلال وصــفه في الــنص " كــان الجســد الــذاوي للرجــل مكســوا بالــرداء الكهنــوتي 
 (1) ".سوة على رأسهنالكتونة البيضاء فيما قلجواني و ر وليكي التقليدي للونه الأالكاث

 

 : الزي الكاثوليكي للكهنة (18الصورة رقم )

ـــل لباســـه مـــع شخصـــيته الكاثولوليكيـــة اكافظـــة والمعارضـــة علـــى هويتـــه المتدنيـــة المســـحيةفيـــدل  ، فيتماي
 . لا تتسامح مع الأفكار المعاصرةللحداثة والتي

                                                           

 . 11 ص ،دان براون ، الأصل (1)



 الحبكة والعلاقات بين الأنساق الثقافية                                        :  الفصل الثاني
 

44 
 

ويعتمر  نة وقميصا أبيضغضدي بذلة سوداء مرتيفنتم وصفا لباسه " كان  (يهودا كوفيس)أما الحاخام 
  (*).دي وباحث متخصص في علم الكونيات القباليو ذلك دلي على هويته فهو فيلسوف يه، (1) "قبعة

 
 قبعة حاخامات  :(19الصورة رقم )

لباس العلامة السيد فضل لهذا الوصف  ،(2)"في هذا المقطع " كان يرتدي عباءة بيضاء متواضعة  وأما
 .معبرا عن هويته الإسلامية

 
 : العباءة(11الصورة رقم )

تجه كليـا نحـو الكلاسـيكية، اتتجانس أفكارها وقيمها مع لباسها فوأما شخصية لا تعدون اكورية التي  
، (3) "، وربطــــة عنقــــه البيضــــاءيض، وقميصــــه الأبــــكلاســــيكية " ذات ســــترة طويلــــةببذلــــة  زيــــن جســــده حيــــث 

                                                           

 .11ص ،دان براون ، الأصل  (1)
 ، إذ أنها فلسفة تفسر الباطنية في الدين والكون .*  لا تعتبر القبالة كدين  
 .13ص ،المصدر نفسه (2)
 .13ص المصدر نفسه (3)
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جتماعي ودلالة مكانته كبروفيسور في أحد أعرق الجامعات في كية عنوان ودلالة الرقي الايطة والكلاساسبفال
 العالم جامعة هارفارد .

خــلال ملابســه في أهــم كــير  ذلــك الشــاب التــأثر علــى القــيم التقليديــة فنجلــى ذلــك مــن   نــدأمــا إدمو 
 .كتشافاته العلميةا ، ليلة الكشف والإعلان عن أهم حدث في حياته

: هـــذه هـــي الموضـــة البســـيطة قـــائلا تهســـتر فه القطـــني، ، وقميصـــالأســـود زلى ســـرواله الجينـــإنظـــر كـــير  " 
هـذا يسـمى شـب ؟ ب" ش دالذي يتمتع بـه إدمونـ بذخش غالي الثمن مما يعبر عن البلهم ش هأضاف (1)".الراقية 

إدموند سـعرها المرتفـع عنـدما شب أغلى من بذلته وأكد ب.. وأجاب لا تعدون بأنه يعتقد أن الشفيرغامو غنيا
وكــذلك في  دتظهــر ملامــح  البــذخ والرفاهيــة الماديــة في مظهــر إدمونــ، (2)" متعــادلان في القيمــة باب: إنهمــا 

 شـب في أهـم حـدث مـنظم في حياتـه وتخليـهبالشينز و رتدائه الجايظهر موقفه الرافض للثقافة المركزية من خلال 
 .ن الملابس الرليةع

، حيث  هر  ذلك مـع شخصـية لـويس أفـيلا فمنـا خـلال الوصـف الفردو يفة وقد تدل الملابس على 
الكامــل، وهــو وجــه الصــدر، عليهــا  البحــري الأبــيض هالخــاص بــه يمكننــا معرفــة عملــه " فكــان أفــيلا يرتــدي زيــ

ليات فضـلا عـن قميصـا ذي ياقـة بيضـاء وسـروال أبـيض اومجموعة كبـيرة مـن الميـد ،سواءشارات كتف عريضة 
 (3) ."مطرز بالحرير

أنه أميرال بحرية ذات رتبـة رفيعـة ،أمـا إيمانـه وتدينـه فظهـر مـن خـلال نستنتج مجرد ملاحظة الوصف بف
 .عها بنفسه فذلك دليلا على تفانيهنمن الخرز مع صليب مستدير ص ةححملة لمسب

                                                           

 .32، ص  ان براون، الأصلد(1)
 .23ص  ،المصدر نفسه (2)
 .21ص المصدر نفسه،  (3)
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س بوصفه نسق ثقافي مادي عبر عن ثقافات كل شخصية من الجانب الروحـي بلأن الم كذلك نلاحظ
ثـراءه بـدلالات ثقافيـة عـن أو الإمكانات الماديـة فخـدم الـنص با الو ائفجتماعي من ناحية )الديني(  أو الا

 .سبطريق المل

 : التكنولوجيا -3-2-4

 (كـــير   دإدمونـــ)(، الـــتي صـــممها ونســـتون )أرتثقـــافي مـــن خـــلال شخصـــية بـــرز هـــذا الجانـــب كنســـق 
دون نغـ. صـدم لاوالآلـةنغـذون في تجربـة تفاعليـة حـول الفـن بـين الإنسـان ت لار بـو وكانـت الـدليل الشخصـي لر 

لـة ولـيس مـن آراء الـتي عـبر عنهـا كانـت صـادرة مـن لـة وبأن النقاشـات والآآباح لـه ونسـتون بأنـه مجـرد  ماعند
تــبره بأســئلة  عديــدة قبــل أن خاو  ،عتقــد أنــه مقعــد، أو أنــه مقلــبفي البدايــة ا، حــى أنــه عنــدما صــارحه إنســان
  (*)."غنيبار تور تخاوبهذا فقد نجح ونستون في "  ،يصدقه

نمـا روبـرت فبي،  تعدون بل هذه كانـت البدايـة فقـط صطناعي لم تتوقف عن إذ مال لاومزايا الذكاء الا
لدرجــة أنــه   (مــيرو خــوان)المفضــلين  هفنانيــأعمــال تشــبه أحــد  ،يتجــول في أرجــاء المتحــف، تأمــل لوحــة مميــزة

، " أنا لا أعمــل علــى القمــا  (وينســتون)فكانــت صــدمته عنــدما لــع جــواب  ،كانــت مزيفــةإذا   مــال عءتسـا
  (1)".د، ثم يطبعه لي إدمونفتراضياابل أبتكر الفني 

 

 

                                                           

 لة على التصرف بطريقة تماثل سلوك الإنسان .لتقييم قدرة الآ غتورنين قترحه ألاا: تحدي غار تورنيبإخت * 
 .18ص  ،دان براون ، الأصل  (1)
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 : تحفة وينستون(11الصورة رقم )

   (1)".ا بشرا ؟نيجعل السؤاال الأتي " هل الفن هو مابعد لاعه هذا ورد في ذهنه و 

، عليـك أن تطلـب قـائلا " أن أؤلـف  الموسـيقى أيضـا نغدون فأضـافف ونستون عن إذهال لاولم يتوق
 (2)".أن يعزف لك شيئا منها لاحقا إن كنت تشعر بالفضول دمن إدمون

تعامل روبرت مع الذكاء الاصطناعي بشـكل أعمـق بعـد حادثـة مقتـل صـديقه العـالم كـير  ، ممـا جعلـه 
 .كتشاف صديقه الذي عمل جاهدا عليها في تعاون مع ونستون للبحث عن طريقه الإعلان عن 

 هفتراضــي ومرؤوســه فكــان نثابــة رئــيس ومعلــم لــاكصــديق   (نتو ونســ)لــة فتواصــل مــع الآ دأمــا مــع إدمونــ
خيلـه خـر لم يتآمسـتوى  إلىة همـالحـدث علـى ونسـتون الـذي أخـذ هـذه الم هـذا ت مسؤاولية نجاح وتنظيمفكان

 .أي أحد ولا حى كير  مخترعه

تحـت  (لـويس أفـيلا)ستأجر اتون أوامر كير  ورغباته بنجاح هذا العرع بتطرف ، فكان قد سنفنفذ و 
كتشـاف  هتمام بايجذب الرأي العام ويتصاعد الاالوصي" لقتل إدموند قبل أن يتم الحدث كي سم مستعار "ا

                                                           

 .19ص  ( دان براون، الأصل،1)
 .19ص  ،المصدر نفسه (2)
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، في بــث حــي غتيالــهكتشــفه هــذا العــالم لدرجــة أن يــدبر لاا لــذي  كــير  العلمــي عنــدما جعــل النــاس تضــن مــا
 .ق وتوكيلها نهام وو ائف إنسانيةلة بعمفهذا يبين النتائج السلبية لتواصل الإنسان مع الآ

، الفئــران والرجــالكروايــة معلومــات وبيــانات  مــا تلقــاه مــن وأفكــاره مــن خــلال  دفيتجلــى هنــا فهــم إدمونــ
ختارهـــا  اتلـــك كانـــت الكلمـــات الـــتي ،  "رحـــيم يءجــر  ،ؤيتـــه تجـــاه علاقـــات الصـــداقة " مخلـــصالــتي شـــكلت ر 

والمتمثلة في الخاتمـة  التي تمت بدافع الصداقة في الأدبنغدون في المدرسة الثانوية للدفاع عن أشهر الأعمال لا
ديقه الحبيـب لتجنيبـه نهايـة مروعـة... قـال ونسـتون: ، والـتي يقـوم فيهـا بقتـل صـلروايـة الفئـران والرجـالالمروعة  
 (1)."هذا ما أراده إدموند "ثق بي

كـــير  لأثار الســـلبية للتكنولوجيـــا ضـــد البشـــرية وعـــالم الإنســـان الـــتي كشـــف منهـــا في يثبـــت توقـــع   فهـــذا
ـــة الخطـــر اكـــدق الـــذر فـــدلالتها في ال، حدثـــه  صـــطناعي مـــن منافســـة ي ينســـب للإنســـان تمكـــن الـــذكاء الاواي

الـذي نتيجتـه أودت بحيـاة ة و يير تخـاذ قـرارات مصـا، وكـذا لال رسم ونستون وإنشاءه للموسـيقىالإنسان من خ
 كير  .  دالعالم إدمون

 الأساطير ودلالتها: -4

 تعريف الأسطورة: -4-1
كانت تمثل كل شيء، فهي تفسر الخلق فهي قديما   تعددت تعاريف الأسطورة بين كتب النقد "

جتماعية، وحاليا تنظر إلى الأسطورة على أنها الدين القديم الذي وأصول الدين و الأخلاق و الحاجات الا
أمن به الأسلاف، ففي الأسطورة يلتقي الدين مع التاري" و الأدب القصصي والفلسفة الأخلاقية وما وراء 

أدبية لمعتقدات الشعوب القديمة حول الطبيعة وما ورائها، وتمثل  فالأسطورة إذن صياغة، (2)الطبيعة"
 فلسفتهم وديانتهم.

                                                           

 424دان براون ، الأصل ص   (1)
 .22، ص1994، دار الفكر اللبناني بيروت، لبنان د.ط، ميثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم أهم المعبودات القديمةموسوعة حسن نعمة،  (2)
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عتقاد ومن حيث الأساس وهو الا تتمثل الخاصية الأساسية لأبسطورة من حيث الشكل وهو السرد،"
 .(1)الديني وأخيرا من حيث الدور وهو تفسير العالم"

عتقاداتهم الدينية والآلهة التي اشعوب القدامى وينقل فالأسطورة هي الفن السردي الذي يحمل عقلية ال
 آمنوا بها في محاولتهم لتفسير العالم.

عند طرح الأسطورة لابد أن نتطرق إلى الفلسفة العامة لها، فتتداخل العلاقة بينهما، فالأسطورة تنبثق 
 تتجاوز مجرد تقديم –ير : "أن التخمينات البدائية الموجودة في الأساط(radinمن الفلسفة. فيرى )رادين 

 (2)، وتتعامل الأساطير مع جميع أنواع موضوعات ما وراء الطبيعة"تفسير لأبحداث في العالم المادي
، فالمعالي و التفسيرات التي الأساطير، يمتلكون مهارات فلسفية اأنشئو فهذا يعني أن البدائيين الذين 

 افيزيقية تظهر فلسفة متميزة.تيقدمونها حول حوادث العالم و المواضيع المي
( "آلية مركزية لتشكيل النصوص تكمن yuri lotmanأما و يفة الأسطورة فهي عند )يوري لوتمان 

 (3) في إبداع تمثيل للعالم، في خلق مطابقة بين أكوان متباعدة"
 أي أن الأسطورة هي محاولة لتفسير الأكوان أو الثقافات البعيدة، أو التي تعجز عن فهمها.

 الأساطير ودلالتها في رواية الأصل: -4-2

 إله البحار بوسيدون: -4-2-1
عتقد اليونانيون القدامى بأنه حاكم البحار، وأنه المسؤاول عن كل ايولوجيا اليونانية ثهو إله البحر في مي

 .(4)بوسيدون"الجزر إلى تبدل مزاج يق الأوائل مثلا عزوا سبب المد و "فالإغر ، لظواهر والحركات في البحارا

                                                           

 .328صمرجع سابق، ، رؤية العالم ونظام الثقافةمحمد شوقي الزين،  (1)
 .47، ص2114هنداوي للنشر، المملكة المتحدة ، د.ط،، تر: محمد سعد طنطاوي، مؤاسسة مقدمة قصيرة جدايجال، الأسطورة: سرت إيه ( روب2)
 .88يوري لوتمان، سيمياء الكون، مرجع سابق، ص (3)

 . 28 ، ص( دان براون، الأصل4)
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فجاءت الأساطير نع  سد الثغرات "التي لم يتمكن البشر من تفسيرها وفهمها عقلانيا ومن أجل 
يتجاوز قدرتهم على فهم تلك الظواهر كالرعد،  عددا هائلا من الآلهة لتفسير كل ما او ئأنشحل تلك الأسرار 

 .(1) البراكين، والعقر والأوبئة وحى الحب"الجزر، الزلازل و المد و 

، ونجرد ما بدأ العلم في الأساطير ئاولته لفهم العالم أنشودلالته في الرواية بأن الفكر الإنساني في مح
الجزر ناجمان عن مثلا، عندما عرفنا أن المد و "تتقلص أعداد الآلهة وتختفي. الإجابة على تلك الأسئلة بدأت 

 .(2)نه أسطورة سخيفة من زمن غير مستنير"ستبعدناه على أا، و دوران القمر،لم يعد لبوسيدون ضرورة

فالعلم محى بوسيدون فبإلغاء و يفته الأساسية وهي قدرته الخارقة في التحكم المد و الجزر تلاشى  
 .كالآلهة وزال وتبقى على أنه مجرد خرافة قديمة في عصور بدائية

 أبولو: -4-2-2
. "لا يعرف بالضبط شيء من أصل الرسم...، الشعر، ىالموسيقو أحد الآلهة الإغريقية، إله الفنون 

سم هذا الإله، وهو عندهم أبها الآلهة، ولا عجب لأنه إله النور والضياء والشمس، فهو الإله الذي يميت ا
  .تنوعت قدراته الإلهية وتعددت حسب الروايات القديمة، (3) ، مرسلا سهامه كأشعة الشمس"يويحي

 (4)بولو"أ"أما الأوبئة فهي عقاب يرسله  ئةالأوبالأمراع و  اية ذكر قدرته على نشرفجاءت في الرو 
التفكير البشري القديم وأننا لا نختلف عنهم كثيرا، فيقول كير   ةفو ف هذه الأسطورة بسخافة وسذاج

                                                           

 .82 ص ،دان براون ، الأصل  (1)
 .81 ، صالمصدر نفسه (2)

 .112 ، ص1977، 1سوريا، ط، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، الأسطورة اليونانيةفؤااد جرجي بربارة،  (3)
 .82دان براون ، الأصل، ص (4)
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في زمن غير مستنير وبالطبع  اعشن أننا"أعتقد أن الأجيال القادمة ستنظر إلى تقاليدنا الحالية وتخلص إلى 
 .(1) عتقداتنا"سيدينون م

 فمثلما نرى القدامى من خلال معتقداتهم الأسطورية بأنهم من زمن غير مستنير، الأجيال القادمة
 الدينية. استديننا بنفس الشكل مع معتقداتن

 فولكانوس )حداد الآلهة(: -4-2-3
الحداد، ورد ذكر موطنه ، كثيرا ما يصور أنه حاملا مطرقة الأساطير الرومانيةفي البراكين هو إله النار و 

في الرواية " بالنسبة إلى الرومان، كانت البراكين موطن فولكان حداد الآلهة الذي يعمل في كور هائل تحت 
فحسب المعتقدات القديمة للرومان كانت البراكين تسير وفق مشيئة ، (2)الجبل يتسبب بتطاير مدخنته"

 فولكانوس.

ففي عصر العولمة والتكنولوجيا بالإنسان المعاصر،  لفكري الذي مرعلى التطور ا أما في الرواية فقد دلا
نحن أشخاص متطورون فكريا، كما نتمتع فات أمر غير وارد، فورد في الرواية "االحداثة التصديق بالخر و 

نهارات تكنولوجية عالية جدا، ونحن لا نصدق الحداد العملاق الذي يعمل تحت البراكين، أو الآلهة التي 
 .(3) بالمد و الجزر أو الفصول، نحن لا نشبه أسلافنا في شيء"تتحكم 

بأسطورة فولكانوس ومثيلاته وعبرت هذه الأسطورة على  امنو آفينفي التشابه مع القدامى الذين 
 .الفكري للبشرية في العصر الحديث التطور

 بيرسفوني: -4-2-4
 نوس.االرذيلة السفلي المسمى بفولكختطافها من قبل إله عالم اتصور بيرسفوني من خلال حادثة 

                                                           

 .88ص ، دان براون ، الأصل  (1)
 .82ص المصدر نفسه، (2)

 82، ص( المصدر نفسه3)
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ونصب لها فخا كي تجبر على العودة إليه مدة معينة من كل عام، من خلال إعطائها بذور الرمان قبل 
وذلك  (1) ستحتم عليها العودةيأن تغادر العالم السفلي، حيث أنها إذا أكلت أي شيء من عالم الأموات، 

السبب في توقف اكاصيل والنباتات عن النمو إلى حين تعود بيرسفوني إلى الأرع. "أما تغيير المواسم من 
 .(2) فوني سنويا إلى العالم السفلي"ختطاف بيرساالصيف إلى الشتاء فكان نتيجة لحزن الكواكب على 

إله الثغرات  ةنكم وقعتم على عبار ها الكاتب لدلالة أنها لملئ الثغرات "إن قرأتم كتبي فلا بد أ ففو 
 .(3)"ن تلك الثغرات بالآلهةؤو في فهم عالمهم كانوا يملا ةوهي تعني أنه كلما واجه القدامى ثغر 

فوني في محاولة في سيختطاف بير انتجت مخيلاتهم أسطورة فتغيير المواسم كان محل تساؤل القدامى وأ 
 إيجاد أجوبة.

 زيوس: -4-2-5
بينهم في عالم السماوات و الأرع "كان في نظرهم الإله الألى يعلم كل شيء  إله الآلهة والأقوى

الضباب ويرسل الأمطار هو يأمر الرياح ويتحكم بالسحاب و ويبصر كل شيء، ويقدر على كل شيء، ف
 .(4) ويرشق بالصواعق"

أكثر من يبعث  الآلهة"زيوس إله  مما جعله يقاوم أتباعه بشدة. ةفكان زيوس كبير الآلهة وأكثرهم رهب
وقاوم أتباع  ،اءهفنطا، قاوم زيوس أكثر من أي إله أخر الوثنية كافة ةالتبجيل من بين الآلهعلى الخوف و 

ا أمامه سوى تبني وجه زيوس كوجه زيوس فكرة التخلي عن إلههم، إلى حد أن الديانة المسيحية لم تجد خيار 
   (5)." الجديد هلهلإ

                                                           

 .12/12/2124، مدونة مستر ركاز، أطلع عليه بتاري" الآلهة اليونانية القديمة وقصة كل إلهماري بيل حداد،  (1)
 . 82دان براون ، الأصل ، ص (2)
 .81، ص( المصدر نفسه3)

 .91صمرجع سابق، ينظر جرجي بربارة، الأسطورة اليونانية،  (4)
 .87-81دان براون، الأصل ص (5)
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فالكنيسة المسيحية تنبت وجه زيوس كصورة للإله )الأب( في المسيحية بسبب الشعبية التي يحظى بها 
قف الكنيسة سوالتي بقية صامدة لقرون طويلة، التي صورها )مايكل أنجلو( في لوحة خلق أدم على 

  ة في هيأة رجل عجوز ذي لحية بيضاء طويلة وشعر بالمثل.السيستين

لــذي ة وابتربيــه معــزا ، الصــبي الــذي قامــتق تلــك القصــص الــتي تحكــي عــن زيــوسصــد، لم نعــد ناليــوم"
نسـبة إلينـا، وبفضـل الفكـر الحـديث صـنفت لابف سـيكلوبات ىعين واحـدة تسـم من مخلوقات ذاتمنح القوة 

 (1)."فاتاعن ماضينا الذي كان يصدق الخر ، أي قصص خيالية غربية تعطين كة هذه الحكايات كأساطير

بــالرغم مــن ف ،صــموداوأكثــرهم  الآلهــةعتبــاره أقــوى للتعبــير علــى أنهــا وبا سالكاتــب أســطورة زيــو ف  ــفو 
ستطاع أن يفتح أفات تفكيره وقرر التخلي عنها وتذكرها على أنهـا مجـرد حكايـة اذلك إلا أن الفكر الحديث 

 خرافية قديمة التداول .

 أوزوريس : -4-2-6

القديمــة " وتقــول الأســطورة إن  وتى في الميثولوجيــا المصــريةالحســاب ورئــيس محكمــة المــالبحــث و  إلــه هــو
حتفالية عرع فيها تابوت رائع لم يكـن ا، رمز الشر حيث قام يعمل لى يد أخيه الشرير ستأوزوريس قتل ع
 .(2) "أنحاء متفرقة من وادي النيل إلىريس ومن ثم ألقاه في نهر النيل وقطع أوصاله ورمي بها و مناسبا إلا لأوز 

، فقــد قــدم الكاتــب كــة عــن المصــرية القديمــة الآلهــةورد ذكــر أوزوريــس في الروايــة بدلالــة تمثيلــه عــن بقيــة 
يمثـل  ، فلا بد مـن ذكـر مـايونانية ورومانية وبلاد الرافدينالتاري" الفكري الديني القديم للبشرية من ميثيولوجيا 

شـري كـان متمـاثلا الشـعوب لبـين أن التفكـير الب عنـد مختلـف الآلهـة. فقد عـدد أغلـب الحضارة المصرية القديمة
 .القديمة بالأساطيرللإيمان  ةاجذالسساطة و بمن حيث ال

                                                           

 .87، ص  دان براون ، الأصل (1)
 .19/15/9190 : أيقونة الحضارة المصرية القديمة ، اليوم السابع أطلع عليه بتاري"أوزوريسمنحوتة عالمية  111أحمد إبراهيم الشرفي،  (2)
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 إنانا:  -4-2-7

العدالـة والسـلطة السياسـية ب والجمال والخصوبة والحـرب و ا إلهة بلاد الرافدين القديمة المرتبطة بالحنينأو 
ان في موضـوع الإلـه العـالم الأسـفل ، هـو أول ملحمـة خطتهـا يـد الإنسـ إلى" لعل النص السومري هبوط إنانا 

نـا قامـت بتضـحية لاختياريـة في موضـوع الإلـه الفـادي فإن الإنسـان، هو أول ملحمـة خطتهـا يـد العالم الأسفل
وتنـــزل عـــالم الأمـــوات حيـــث تلبـــث ثلاثـــة أيام ، فـــإن غيابهـــا وعودتهـــا يمـــثلان دورة الطبيعـــة الحـــر و الجفـــاف ثم 

 .(1)البحث و  نتعا الا

دلالتهـــا في الـــنص الروائـــي متمثـــل في ، و الميثولوجيـــا والفكـــر الســـومريوردت هـــذه الأســـطورة ممثلـــة عـــن 
بنفســه للتكفــير  ضــحىعتقــادهم أن المســيح ، باالــذي يشــترك مــع المفــاهيم المســيحيةالتضــحية أو الإلــه الفــادي 

فهو بإشارته  ( كير   دنو إدم)ون أدان الأساطير على لسان شخصية العالم ابر  دان، ونا أن عن خطايا البشرية
 –    ، بأن التفاســــير الــــتي تقــــدمها الــــديانات القديمــــة ها كــــذلك ويــــرىشــــتراكها مــــع المســــيحية فهــــو يــــدينلا

 .يرنالديانات الحالية دلالة على غياب الفكر المستو  –الأساطير 

 يروس : إ -4-2-8

وســيط بــين الإنســان والجمــال " هــو إلــه عنــدهم شــأنه شــأن الملائكــة ســجد الإيــروس عنــد اليــونان هــو 
فالمســيح  وخصوصــا قلبــه، ، والجــرح الــذي أصــابه يــذكرنا يــروح المســيحأي عنــدما وقــع في حبهــا، (*)ه"ك"لبيســ

فــورد ذكــر الأســطورة في ، (2)"هـوا الأيــروس المقــدس أيضــا والــذي حبـه للإنســان جرحــه مــن أعمــق أعمـاق قلبــه
 .(3) "ستهداف إيروس للبشراوالحب يولد عند "الرواية 

                                                           

 . 212ص ، 9199 (،طد)هنداوي للنشر ، المملكة المتحدة،  ، دراسة في الأسطورة مؤاسسةفراس السواح، مغامرة العقل الأولي( 1)
 سبيكه : تعني الروح ، أو النفس الإنسانية .*   
 . 02ص مرجع سابق،  فراس السواح، مغامرة العقل الأولي،( 2)
 .15 ص ،دان براون ، الأصل( 3)
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ن غضـــب ، العقـــم ناتـــج عـــا الإلـــه الهندســـيشـــعرضـــيا مثـــل غانيكمـــا تم ذكـــر بعـــض الأســـاطير الأخـــرى 
، وادث أســاطير قديمــة كــذلك التعميــدعتــبر هــذه الحــانشــقاق البحــر ســفينة نــوح، مــريم العــذراء ا، حادثــة ونــجو 

 ."طرد الأرواح

اجهــة أنــه كلمــا و غــرات" والــتي تعــني "ثإلــه المــن وجهــة نظــر أطلــق عليهــا "ســاطير فــتم ذكــر كــل هــذه الأ
 .(1) بالآلهةتلك الثغرات  نيملئو رة في فهم عالمهم، كانوا غالقدماء ث

واهر  ــبيعيــة مــثلا طواهر الظــتفســير ال"في الــتقلص فمــع  لآلهــةالتطــور المعــرفي للبشــرية بــدأت تلــك ومــع ا
 (2)".أستبد على أنه أسطورة قديمة ذاته عن المخيلة القدامى، و ضرورةدون ، لم يعد لبوسيزرالمدور الج

، فقبــل محاولــة الإجابــة عــن الجــدل ولا كتوطئــة تاريخيــة لفكــر الإنســانأســاطير الســابقة أفــورد ذكــر كــل 
يــع التحــولات  في كمــا هــو الحــال مــع جمالســياق التــاريخي وفهمــه " ةالقــائم بــين الــديني والعلــم لابــد مــن مراعــا

 (3) ."ة كهذهظسياق التاريخي لولادة لح، من الأهمية أن تفهم الالفلسفة البشرية

فجـــاءت دلالـــة الأســـاطير في الروايـــة تحـــت مفهـــوم  تحـــول مفصـــلي في الفلســـفة البشـــرية والـــتي يقصـــد بهـــا
الـذي يـرى بأنـه عكـس هـذه ، شـأن العلـم ءلإعلارافية فقد ذكرت خالقديم الذي يمنح إجابات وأفكار الدين 

تقــدات الزائلــة وأنــه هــو الـــذي يقــدم  الإجــابات الحقيقيــة عــن الوجـــود الإنســاني فطــرح ســؤاالين وامــن بأنـــه علما
، وبسـبب العقائـد الدينيـة اهبون؟ "لى أين نحن ذإ؟ و ن طريق العلم: من أين أتيناتوصل عن الإجابة عليهما ع

الأديان لا  ، ونــا أن مختلــفالكبــيرينجابــة عــن هــذين الســؤاالين ويعتقــد ملايــين النــاس أنهــم يعرفــون أساســا الإ
 فـيرى أن الـدين يفـرق (4)"ت بين ثقافات بأكملهانتهى المطاف بنشوب صراعاا، فقد تقدم إجابات متشابهة

ولا "يــة الحــروب بعكــس العلــم الــذي يوحــد النــاس فأجوبتــه تصــبح عالم إلى النــاس ويســبب خلافــات قــد تصــل
                                                           

 .12ص  ، دان براون ، الأصل(1)
 . 12، ص ( المصدر  نفسه2)
 . 10، ص لمصدر نفسه( ا3)

 .21 ص دان براون، الأ صل(4)
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 والتطــور التكنولوجيــا علــىدليل علــى تفــوق العلــم كــو ، (1)"لــه، بــل يجتمعــون حو يخــوع النــاس حــروبا مــن أجلــه
 الـذاكرة علـى أنهـا أسـاطير المعـرفي قضـى عليهـا وسـبب في تقلصـها وبقيـت في المعتقدات الدينية هو أن التطور

مليـة فوضـوية وهـي تتخلـى خاضـت الثقافـة ع بـل، النـوم بطواعيـة إلىلم تخلد  لآلهةابالرغم من أن" هذه  ،قديمة
 (2)."دات الروحية تكون محفورة ومتجذرة. وذلك لأن المعتقألهتهاعن 

التســـاؤل عـــن ســـبب إيمـــان الـــدماغ البشـــري وقبولـــه بالمعتقـــدات  إلى دهـــذا الإيمـــان المتجـــذر دفـــع بإدمونـــ
ر أن العقــل البشــري  مثــل جهــاز كمبيــوت"  إلىفــذلك راجــع حســبه  ،لانيــاعقية الــتي لا تمثــل تفســيرا الأســطور 
المــدخلات ، وهــو عبــارة عــن سلســلة مــن  القــوانين الــتي تــنظم وتحــدد كــل الــدماغ نظــام تشــغيل، يملــك عضــوي

...، في الواقــع إن برمجــة نظــام تشــغيل الــدماغ نفســها هــي الــتي تحــدد تصــوركم للواقــع الفوضــوية الــتي ســيتقبلها
 (3)."دق الأشياء الجنونية التي نصدقها،فليس خطأنا لأن نص

يفضـل مـنح وتقـديم إجـابات تخلـو مـن  لأنـه، بسـبب الأشـياء اللاعقلانيـةلـدماغ يصـدق وهذا يعـني أن ا
، رغم الفوضى" ـل للعقل البشري بفمثل أو صور نظام التشغي، لى الإطلاقالمنطق على ألا يقدم أية أجوبة ع

أفضــــل مـــن عــــدم الإجابـــة علــــى جـــواب بعـــد  أي، الـــدماغ البشــــري إلى" بالنســــبة النظـــام "فشــــرح ذلـــك أولـــد
البيـانات  باخـتراع، ولـذلك تقـوم أدمغتنـا اح عندما نواجه بيانات غير كافيـةرتيحن نشعر بعدم الا، فنالإطلاق

معين للعـالم غـير الأساطير والمعتقدات لطمأنتنا بوجود نظام وهيكل إنتاج عدد لا يحصى من الفلسفات و عبر 
 (4)."يئالمر 

، لـذا دعـونا نتخيـل للحظـة رد حـديثينن تعتـبر أنفسـنا عقلانيـين نحـ":  تتوقف هنا حين يقـولته لموأسئل
أساطير من معتقداتنا ويصنفونها على أنها  إلى، فعل سينظرون ء الأنثربولوجيا في المستقبلفعل المؤارخين وعملا

 (5).؟"زمن غير مستنير
                                                           

 . 21 ص ، دان براون ، الأصل(1)
 . 12 ص ،المصدر نفسه (2)
 .89 -88المصدر نفسه، ص  (3)
 .91ص المصدر نفسه،  (4)
 .87المصدر نفسه، ص  (5)
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، ففي السياق الذي ورديه يقصد بأننـا لا نختلـف كثـيرا عـن القـدامى السؤاال الذي طرحه لا يحمل شك
القادمــة المتطــورة  . وأننــا نشــبههم فالأجيــالكــر البشــريأســاطيرهم كخرافــات دالــة علــى بدائيــة الفالــذي نــرى 

في محاضــرته " أعتقــد أن الأجيــال القادمــة ســؤاال نفســها   دنا القــدامى فيقــول إدمونــلافتنــا لأســســتنظر لنــا نظر 
 (1)".يكونوا مؤامنين ؟ أنكيف يمكن لأناس متقدمين تكنولوجيا مثلنا 

الحقيقـة الـتي يـرى أنهـا لا  حـول سبب نشـوب صـراعات بـين الثقافـات عتقاد بأن الإيمانللا هوذلك دفع
، وأن العلــم هــو الطريــق الوحيــد الــذي يمكــن البشــرية مــن الإجــابات علــى مــن المعتقــدات الدينيــة أيتوجــد في 

 تلك الأسئلة .

 العلاقات بين الأنساق الثقافية رابعا: 

 علاقة الفن بالعمارة :  -1

فكيكي ذو التصـميم ، ومتحف غوغنهايم التموند كير ( كازاميلايدفنلاحظها جلية من خلال منزل )إ
يماتـه لحتضـن المتحـف تحـت إشـرافه وتعاو  ،كتشافه العلميا به حدث الإعلان عن ، الذي نظم المعاصر الثورة

، مثــل تحفــة كــير ( د)إدمونــوميــة للمتحــف وكــذا مــع أفكــار وذوق تحــف ولوحــات فنيــة تتناســب والرؤيــة المفه
. " إنهــا عبــارة عــن تجــاوز يمتــاز بالقــدر نفســه مــن لــتي وضــعت في مــدخل المتحــف الخــارجي)الأم( ا «مامــان»

مفترسـة تلـتقط الضـحايا حشرة  يفامخلوقا مخ ، (*)”الأرملة السوداء“ففي الطبيعة تعتبر  ،نا نموذجيةالجرأة لمباد
، إنهــا تســتعد لمــح يس بيــوع، إلا أنهــا تصــور هنــا مــع كــقاتلــةفي شــبكتها وتقتلهــا، لكــن علــى الــرغم مــن أنهــا 

 .(2)يجعلها مفترسة ومولدة حيث تنقل القوة والهشاشة في أن واحد ، ماالحياة

                                                           

 . 88، ص  ان براون، الأصلد(1)
 .ا تقوم تقتل شريكها بعد التزاوج، بسبب أنها سوداء أما الأرملة فذلك لكونهليت بأرملة السوداء*  

 . 41-41ص  ،، الأصلدان براون( 2)
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، ، لكنها قاتلة الذكر )شريكها(يكون قاتلا للبشر لها نادرا ما ،وهي نوع من العناكب الساعة للغاية
بـل نلاحظ بأن ميزة التحفـة ليسـت في الجماليـة الفنيـة أو حسـن التنفيـذ  «مامان»فمن خلال الشكل لتحفة 

 الفتك" و "الحياة"  "الجمال"  "القبح".سد مفاهيم متناقضة "تجفي المفهوم الذي تجسده ، فهي 

فتخـدعها الواجهـة بأننـا نـرى أشـكال مبعثـرة  ”الفوضـى والنظـام“ق على فكرة العامة للعمارة ففهي تتوا
 .ة وفق نظام يعتمد على رؤية معنيةا  موضوعمعدنية ، لكنه

امـان في المـدخل الخـارجي في موقع قريب مـن مللفنانة فوجيكو ناكايا  «بمنحوتة الضبا»كذلك نجد 
ويتلاشـى  بمـن الضـبا، إذ يظهـر جـدار مـن حيـث تكوينهـا مـن الهـواء المـائيكانـت المنحوتـة ثـورة للمتحف "

، فإن المنحوتـة تكـون مختلفـة في كـل والظروف الجوية بين يوم وأخرسيم ختلاف النا، وبسبب مع مرور الوقت
مـــع هندســة المتحــف وتصـــميمه فهـــي تبــث تأثــيرا عميقـــا مربكــا ممــا يجعلـــه متناســبا تمامــا ، (1)"مــرة تظهــر فيهــا

 نطبق كل من التحفة والعمـارةاواية الثورة على المفاهيم والرؤى التقليدي للفن فذلك ر . ودلالتها في الالداخلي
  ختياره لهاته التحفة الفنية بالذات.امما يفسر ذلك سبب  دوالتوجه الفكري الذي أمن به إدمون

تتكون من تسعة أحزمة ناقلـة ضـيقة كـل حـزام فيهـا "التي  (لجيني هولرز) «بيلباو»فة جهاز من أجل تح
... " كان ثمة دمـاء يحمل رسالة مضيئة تتحرك نحو الأعلى " أصلي بصوت عالي " ... " إنني أبكي بشدة" 

فكانت تحفة جيني هولرز لا  ،(2)" ... " أدفن رأسك ..." أدقتك "لم يخبرني أحد " ... "أفن رأسي " ... "
الجانــب المعاصــر وتســلط فتمثــل هــذه التحفــة  ،تقتــل غرابــة عــن الفــن الحــديث والأجــواء الــتي تحــيط بالمتحــف

، متواضـعة تمامـا مـع الرؤيـة المعماريـة كية للفـنيالكلاسـهيم أو الجماليـات ، فهي لا تقترب مـن مفـاالضوء عليه
 الثائرة للمتحف .

                                                           

 .19، ص  دان براون، الأ صل (1)
 .29ص المصدر نفسه ،  (2)
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، يتجـاوز وزنهـا ميلـوني وهي " أثقل تحفة فنيـة في المتحـف سيرا دتشار يلر  «مسألة الزمن »كما لا ننسى 
فهـي مثـل بقيـة التحـف تثـير  ،لة هائلة الحجم وضعت داخل المتحفوهي عبارة عن دوامة غير متص ،(1)"طن

الأمـاكن المغلقـة الـتي تثـير في مـن هاليز وفكـرة دسـتدارات الـارى بسـبب شعورا بالفزع والضياع لكن بطريقة أخ
لانغــدون مــامر بــه ســيما المصــابين برهــاب الأمــاكن المغلقــة وهــذا لا ،والغربــة والقلــق النفســيبــداخلها الخــوف 

 .ةالمغلق وأختبره وهو مصاب برهاب الأماكن

 
 : مسألة الزمن(12الصورة رقم )

: وهــي تتــألف مــن عــدد معتــبر مــن الــذهب الخشــبية ذات الوضــعيات الــدنيا مكيــة «صــطدام مباشــرا»
ي  ، قبـــل أن تصـــطدم  بعنـــق يـــدار زجـــاجفي الهـــواءوالـــتي تجـــري في خـــط مقـــوس طويـــل عـــبر القاعـــة ثم تقفـــز 

 . وتتكون ساقطة متية على الأرع

                                                           

 .43ص ،  دان براون، الأ صل(1)
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 طدام مباشر: إص(13الصورة رقم )

 إلىفتقــــار والاعقليــــة القطيـــع  إلىذئبـــا تجــــري بشـــكل أعمــــى نحـــو الجــــدار، في إشـــارة  " تســـعة وتســــعون
لت هــذه التحفــة رمزيــة التحــرر مـــن القيــود الــتي تفرضــها الجماعـــة كشـــ ،(1) "الشــجاعة للخــروج عــن القاعــدة

ومــن خـلال هــذه التحفــة بأنــه  يؤاكــد مجــددا (دمونــد كـير اف)، المنصــوص عنــهالخــروج عــن المـألوف و )المجتمـع( و 
 .تمع، ويميل لإنشاء أرائه الخاصةمعارع لكل الأفكار التي يطرحها المج

، حيــث كــان يظهــر تحــف التفكيكيــة الثــائرة والمعاصــرةق مــع عمــارة المفــالفن المفــاهيمي الحــديث متناســ
مـدخل المتحـف الـذي  لتي تجسد الخـداع البصـري للمتحـف "برا من خلال واجهة التياينوم اعتشكلا خارجيا م

 (2)."، بل يتجاهلها تماماواعد تحسبقفي البناء لا يكسر ال كان عبارة عن ثقب أسود مخيف

ميلا علــى شــكل علامــة اللانهايــة وذلــك في شــكل منحــني ينطــوي علــى نفســه ممــا يجعــل الرؤيــة كــازافبــني  
لأرع الحجريــة منحــدرة كانــت ا" ، فكــان هــذا النــوع فريــدا مــن نوعــه ،هجــا ولــيس مســتقيماو فيبــدوا البنــاء مت
لـــى دت وكأنهــا عبـــلت غابــة صـــغيرة مــن العــرائش الملتفتـــة والنبــاتات مـــن فــوق الــدرابزيين تـــد ...وغــير مســتوية

ــــهاتطغــــى علــــى المكــــان بأعمشــــك أن و  ــــة حيــــة قــــدرة غــــاودي علــــى صــــبغ أعمالــــه بطــــابع  ،ل هندســــة معماري

                                                           

 .18ص  دان براون، الأصل،( 1)
 .19-18، ص المصدر نفسه (2)
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بتكـر، بـل حقـق ثـورة وصـنع نمطـا خـاص ر شـكل جديـد أو أسـلوب هندسـي مبتكـافلم يكتفـي با (1)بيولوجي
 . ثائرة والتي تظهر في كل التفاصيلال د، هذا دلالة على ذات إدمونبه

ن  فـا وتكعبيـين وسـير باليقـين أمثـال "نطبـاعييناففي قلب هذا المنزل وجدت لوحات وكتب عـن فنـانين 
جسـد الحركـة الرمزيـة وسـاعد في الفرنسـي  نطباعيالاهذا الفنان غوغان بول سرات، بيكاسو، مونش،  كوخ،

ه المعروفــة تــوهــي لوح دكانــت إحــدى أهــم أعمالــه معروضــة في منــزل إدمونــ،(2)تمهيــد الطريــق للفــن الحــديث " 
، وبـذل  دالسـؤاال هـو ذاتـه الـذي طرحـه إدمونـ هـذا “أيـن نحـن ذاهبـون ؟ إلىمـن أيـن أتينـا كمـا نحـن ” بعنوان
 .وكرس طاقاته العلمية للإجابة عنهجهده 

 
 : لوحة بول غوغان(14الصورة رقم )

ا هـي نهلة دلا، لكن الوالأعمال التي يتذوقها دنلاحظ في اللوحة طابع بدائي يتناقص مع طبيعة إدمون
، فنــرى غابــة بهــا وبشــر في هيئــة رنــة وبدائيــة في أقصــى اليمــين تبــدأ دورة الحيــاة في التنــاقض الكــامن وراء ذلــك

مـرأة عجـوز تقتضـي معهـا دورة الحيـاة ا، أمـا في أقصـى الجنـوب الأعمارفي المنتصف ناس من مختلف بالطفل و 
متلقيهـا في ؟ بـل هـي تـدفع أيـن نحـن ذاهبـون إلى؟ نحـن ؟ ماالأسئلة: من أين أتينا تحوي أجوبة عن فاللوحة لا

جابـة ه للإتـمحاوللإدمونـد في  همـةعوامـل الملتها ورنا تكون هي أحـد الظالتأمل العميق في هاته الأسئلة وملاح
                                                           

 .239ص ،  دان براون، الأ صل(1)
 .241ص  ، المصدر نفسه( 2)



 الحبكة والعلاقات بين الأنساق الثقافية                                        :  الفصل الثاني
 

62 
 

إثارة الغرابـة لتتوقـف مـع بقيـة  إلىلم تقتصـر علـى ذلـك بـل تجاوزتهـا  . لكن دلالتها في الـنصعلى تلك الأسئلة
" الطـائر الأبــيض الغريــب      ، وكـان العنصــر المثــير للغرابـة بهــا مـن خــلال دالأعمـال والصــورة الكاملـة لإدمونــ

 (1)."، يمثل بحسب الفنان عبثية الكلمات، الجالس إلى جانب المرأة العجوزغانالشهير في أعمال غو 

لى إ" أي أصــل البشــرية هــذا يــدفع ة وهــي "الأصــلكفعمومــا جــاءت هــذه اللوحــة لتطــرح القضــية الشــائ
،بــل عنــده  دختارهــا إدمونــا؟ وبالطبــع الأجوبــة لم تكــن في اللوحــة الــتي أيــن نحــن ذاهبــون إلىأســئلة أخــرى مثــل 

 .شخصيا

 : علاقة الملبس بالعمارة -2

 كــان يمالمكـان يحـدد الملـبس أو يكـون عـاملا في تغيـيره، فنجـد أنـه في الحـدث المـنظم في متحـف غوغنهـا
 شرطا في الدعوة على الزوار الحضور باللباس الأبيض والأسود فقط. 

فنلاحظ ذلك أثناء دخول البروفيسور )روبرت لانغدون( إلى الحدث كان قلقا من عـدم تناسـب سـترته 
بـاس المنصـوص عليهـا في الـدعوة " بحسـب الـدعوة ينبغـي ارتـداء الأبـيض والأسـود، أرجـو أن الطويلة قواعـد الل

  (2)تكون السترة الطويلة مناسبة".

بالرغم من أن لباس لانغدون متوافـق مـع الـدعوة وهـي الألـوان المنصوصـة في الـدعوة )الأبـيض والأسـود( 
، ذلـة كلاسـيكية الطـابع بسـترة طويلـةف، فهو تألـق ببلم يكن ملائما تماما لأجواء وملامح عمارة المتح إلا أنه

رع لبـاس افالبرغم من تعـ  ان ثوريا معارضا تماما لكلاسيكيةوالمتحف امتازت عمارته وتصميمه بالعصرية فك
عكـس إدمونـد ، بو الاخـتلاف لم يجعلـه يتعـرع للـرفضلـ تضـاربنغدون( مـع المكـان إلا أن ذلـك ال)روبرت لا

 مع هذا اكيط ، بإطلالة غير رلية معاصرة من الجينز تعيرا عن الشباب والحداثة.الذي كان في تناسب تام 
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الشـهيرة، كانـت الملابـس تقليديـة بطـابع  ”مونسـرات“أما في لقاء )إدمونـد( بزعمـاء روحيـين في مكتبـة 
ديني يعبر عن الهوية الدينية فنجد الأسقف )فالديسبينو( مثلا يظهر برداءة الكهنوتي " الكـاثوليكي التقليـدي 

 ( 1)، فيما وضع قلنسوة على رأسه".لونه الأرجواني والكتونة البيضاءب

 ( 2)مغضنة وقميصا أبيض ويعتمر قبعة".كان يرتدي بذلة سوداء ما )يهود( كوفيس فتميز بالقبعة "أ

فكــل مـــنهم يرتـــدي مــا يمثـــل توجهاتـــه  ،( 3) أمــا الســـيد فضــل " فكـــان يرتـــدي عبــاءة بيضـــاء متواضـــعة "
الدينية فترابط اللباس بالعمارة فمكتبة مونسرات مكتبة دينية تابعـة للكاتدرائيـة فـلا يـدخلها العامـة مـن النـاس 

، وكـــان الثلاثـــي )يهـــودا كـــوفيس فالديســـينو، ديان العـــالم الـــذي انعقـــد بهـــاان أ، ســـوى البـــاباوات وجماعـــة برلمـــ
 .العلامة السيد فضل( أحد أعضائه

والدلالة هنا رمزيـة تـدل علـى القداسـة والطـابع القدسـي لمكتبـة مونسـرات ، فهـي ليسـت مكتبـة عاديـة  
بل هي أحد أثمن المنشآت الدينيـة ، وحـى أن إدمونـد اسـتغرب كيـف تم استضـافته فهـي هـذه البقعـة المقدسـة 

ـــرغم  لمعتقـــدات الدينيـــة، وورود الملابـــس الدينيـــة كرمـــز دال ل فـــورد تو يـــف، مـــن أفكـــاره الإلحاديـــة العلنيـــةبال
أشكال متعددة ومختلفة من الثقافات والهويات الدينية المختلفة، دون أي صراع حضاري أو ثقـافي، فنجـد أن 

ــــة بــــ ــــك الهــــويات المختلفــــة فالعلاق ين النســــقيين المــــاديين "الملــــبس" هنــــاك وام محقــــق وتنــــاغم تام بــــين كــــل تل
فعـبرا كلاهمـا علـى البعـد الـديني الـذي تنـدمج فيـه كـل الهـويات  امتـزاجاهي و "العمارة" كانـت علاقـة تنـاغم وتمـو

 قبول الآخر.   نع مهما كانت الاختلافات العقائدية والمذهبية، أي عموما 

 

                                                           

 . 9ص ،  دان براون، الأ صل(1)
 .11( المصدر نفسه، ص 2)
 .11ص المصدر نفسه، (3)
 .الصوت كما لو أنه صادرا من الرأستكنولوجيا التوصيل العظمى، إذ تقوم السماعة الناقلة للإشارة بتوجيه الصوت مباشرة إلى داخل عظام الفك، فيبدو *   



 الحبكة والعلاقات بين الأنساق الثقافية                                        :  الفصل الثاني
 

64 
 

 علاقة التكنولوجيا بالفن :  -3

تجلـــــت هـــــذه العلاقـــــة في الـــــنص الروائـــــي الـــــذي بـــــين أيـــــدينا " الأصـــــل" مـــــن خـــــلال شخصـــــية الـــــذكاء 
أو كمـا يسـمى أيضـا )آرت(، والــذي تكفـل نهمـة إرشـاد ومرافقـة )روبـرت لانغــدون(  صـطناعي )ونسـتون(الا

، فخــاع مــع هــذا الأخــير (*)في المتحــف، فهــو كــان دليلــه المرافــق الليلــة عــبر " تكنولوجيــا التوصــيل العظمــى" 
لمختلــف حــوارا عميقــا حــول الفــن، وأذهــل البروفيســور الجــامعي ذات الإطــلاع الواســع بالفــن، فوصــفه وتحليلــه 

يتمتعون برؤية مماثلة  هالأعمال واللوحات الفنية جعله أقرب إلى البشر بالنسبة إلى لانغدون فتم  لو أن طلاب
 "له فتم  ذلك سرا حيث ورد " وتم  لـو أن طلابـه يكونـون فكـرة نثـل هـذا الوضـوح عـن تحفـة مايكـل أنجلـو

حف واللوحات الفنية المعاصرة ، وهذا الأخير فواصل ونستون في نيل إعجاب )لانغدون( في وصف الت،  (1)
 استمتع نناقشة وآرائه بالرغم من أنه لم يكن من معجبي أو محبي هذا الفن. 

، فنلاحظهـا مـن خـلال عمق في الـنص الروائـي الـذي أمامنـاكما أن التكنولوجيا والفن تربطهما علاقة أ
بـل أبتكـر  نغدون " أنا لا أعمـل علـى القمـا لااللوحة التي أنتجها ونستون بنفسه حيث يقول في حواره مع 

فاعتقد )لانغدون( في البداية أنها لخوان ميرو، وكانت صـدمته كبـيرة ، ( 2)، ثم يطبعه لي إدموند" فتراضيااالفن 
، ممــــا جعــــل ذلــــك )لانغــــدون( يفكــــر صــــاحبها، وهــــي كانــــت صــــورته الذاتيــــة عنــــدما أخــــبره )ونســــتون( بأنــــه

" هــل الفــن هــو مــا     ويستحضــر إلى ذهنــه الســؤاال الــذي طــرح في معــرع للفنــون الحســابية لجامعــة هارفــارد 
 (3)يجعلنا بشرا؟" .

                                                           

  .01، ص ( دان براون ، الأصل1)
 .12ص  ،( المصدر نفسه2)
 .22، ص المصدر نفسه (3)
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 ال أكثـــر بـــل أصـــبحت تقـــترب مـــن النفـــيه مـــن ونســـتون صـــعب الإجابـــة علــى الســـؤا آومــن خـــلال مـــا ر 
البشــر فحســب ولــيس حصــرا لهــم ، فبهــذا تتفــوق التكنولوجيــا  فــذلك يعــني أن إنتــاج الفــن لــيس مقتصــرا علــى

 ستبدال.  على الإنسان ويصبح قابلا للا

 دلالة أشكال الصراعخامسا: 

 نظرية المؤامرة: -1

وهي تقوم ، تدرك عبر وسيط بشكل من العلامات ، لأنهاامرة هي  واهر سيميائيةإن نظريات المؤا 
الذي يبدر عليه، فثمة جانب مخبوء من الواقع، عالم سري يعج على فكرة أن "ليس كل شيء على النحو 

 (1)بنشاط خفي وعمليات كامنة. وهذا العالم السري شبكة غير مرئية ".

ددة، أي فيعتقد أصحابها أنه لاشيء يحدث بالمصادفة، بل كل شيء يحدث لسبب وجيه أو غاية مح
(تأخذ طبعا رمزيا يولى طاقة عنف رمزية تستهدف "وهذه النظرية )نظرية المؤاامرة ثمة مؤاامرة وراء كل شيء

 (2)الأخر وتعمل على تدميره".

 بث حى في كير ( في  دانبثقت نظريات المؤاامرة في رواية لأصل مع حادثة مقتل العالم الشاب )إدمون
كتشافه الأخير. مما أشعل الإنترنيت ومواقع التواصل ا نهايم،حيث نظم حدثا ثقافيا لإعلان غمتحف غو 

غتياله اهير حول حادثة فتراضات تنسج من الجماالاالإعلام. فبدأت التكهنات و جتماعي بالإضافة إلى الا
المسؤاولية عنها. فتظهر نظريات المؤاامرة دائما عقب الأحداث الصادمة التي يصعب إيجاد تفسيرا أسبابها و 

 لها. 

                                                           

، 2121.(دط)، مؤاسســـة هنـــداوي للنشـــر، المملكـــة المتحـــدة، عقيييول متشيييككة لميييا ا نصيييدق نظييير ت الميييؤامرة، روب براذرتــون، تـــر: هـــاني فتحـــي ســـليمان (1)
 .11ص
 .179صمرجع سابق، ، مفاهيمها وآليات إشتغالهاالسيميائيات الثقافية: ( عبد الله بريمي، 2)
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فهو"موقع شعبي متخصص بنظرية  (conspiracyllet) موقع شعبي وغذى هذه الموجة من النظريات
فمتابعين هذه  (1) "ولكنهم يملكون ملايين المتابعين ن مقالاته رديئة ومتدنية المستوى،صحيح أ ،المؤاامرة

يهتمون ندى إثارتها للجدل. وكانت الدفعة لتلك التكهنات  در مايهتمون بصحة المعلومات بق النظرية لا
 . دغتيال إدموناسؤاول عن تل المالوشم الذي ألتقط ليد لويس أفيلا القا

سبان برمز فرانكو."كان الرمز الذي  هر في إسبانية في أواسط وكان الوشم رمز معروف لدى الإ
القرن العشرين مرادفا للدكتاتورية شديدة اكافظة التي مارسها الجنرال فرانسسكو خلال حكمه ، والذي كان 

 .(2)الكاثولكية القومية "و  ،اللبيرالية ةادامعوالعسكرة، و ستبداد، والا ،حكما وحشيا ينادي بالقومية

، وفسروه بأن هذا الرمز شديد اكافظة يشير إلى أن المؤاامرة تلقوا هذا الخبر ينون فأصحاب نظرية
 . ات من أعلى المستويات في الحكومة، وقد يكون مدبرا من قبل هيئفع سياسيةغتيال له دواالا

يس أفيلا مرتبط ربط هذه المستجدات بالوشم الفرنكوي يدل على أن لو ستطاعوا اكان ما   وسرعان
 نو.بيس اكافظ المعروف فالديسيقالذي ينتمي إلها أيضا البهذه الفصيلة ، و 

أن لاشيء يخفى عن الإعلام و الصحافة ، فتسرب خبر أن مسؤاول كبير من القصر الملكي طلب  نا
"كان أهم التطورات يتعلق بالقاتل الذي ارتكب  ائمة المدعوين ،في آخر لحظة إضافة اسم لويس أفيلا إلى ق

 ،على أوامر من داخل القصر الملكي جريمة غوغنهايم والذي لح له بالمشاركة في الحدث يقدمه كير  بناءا
الديسبينو بالتآمر الأسقف فو  مت الملك طريح الفرا ،تهالخبر فيضا من نظريات المؤاامرة اوقد أطلق هذا 

  (3)."غتيال كير  لا

      .لمانيةس أفيلا إلى الكنيسة البر نتماءات لويافتواصلت نظريات المؤاامرة في التفاقم فتحرت عن 
، نا في ذلك شائعات عن أن الأسقف فالديسبينو  والمؤاامرات دمة من المكائ فقد تمت حياكة شبكة متعا"

                                                           

  .171( دان براون، الأصل ، ص 1)

  .171ص المصدر نفسه، (2)
 .211ص ( المصدر نفسه، 3)
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والذي يزعم أنه بالإضافة إلى موت إدموند فهو مسؤاول عن  ،(1)كان يمول البابا المزيف للكنيسة البالمارية "
 الحاخام يهودا كوفيس.و مقتل سيد الفضل 

إلى  افتراضات اكدودة المعقولة والمنطقية . فبعد ما أشارو ريات و الاظتجاوزت هته الن وسرعان ما
 .(كير   ددمون)لإعلم الوفي المالصديق المقرب و  (نغدون)لاا حول تهام أخير تهام ، ألقي الاالجميع بأصابع الا

بدأت وسائل الإعلام تتساءل عن سبب  نغدون الآن فقدلالبروفيسور ار أسئلة مشابهة حول " تظه
. وتشير عدة دبارز في العرع الذي قدمه إدمونال هلاسيما بعد  هور  ،تفاء البروفيسور من دون أي تعليقخا

  (2).غتيال كير   "اختفاءه قد يكون مرتبطا في تورطه في امدونات تابعة لفكرة المؤاامرة لأن 

إرجاع فيبحث أصحابها إلى تفسير و  ،قيةأسباب منطريات في تفسيرها إلى أدلة و ظفلا تستند هاته الن
 مؤاامرات عظيمة ثمنها.حداث الكبيرة إلى أسباب كبيرة و الأ

 :الإرهاب المتطرف -2

ويشكل الإرهاب " من  ،جتماعيالاالمشهد السياسي و مادة ثقافية في يشكل الإرهاب المتطرف 
اياه بقدر ما يسعى إلى إبادتهم. حناحية ما النقيض الفعلي للتواصل، فهو لا يبتغي نقل أي رسالة إلى ض

ويمكن لهذه الأعمال الإرهابية  ،جتماعية لأبفرادفالأعمال الإرهابية تسعى إلى إحداث الثورة في المواقف الا
  (3).ستقطاب الإعجاب "اكما يمكنها   ،الرعبالخوف و  تؤاصل لثقافة أن

نقتل أو  ،التدينيمان نفاهيم مشوهة حول الدين و تنظيمات الإرهابية إلى قيادة الناس نحو الإالفسعت 
فاكتشافه الأخير يهدد مستقبل ، الذي كان يشكل خطرا حول الدين ( كير   دإدمون)غتيال العالم الشاب ا

ي الذي يرتكب خطيئة القتل في سبيل خدمة هدف ع التقر بفكر الو  (أفيلالويس )لهذا  هر القاتل  ،الإيمان
 ألى.

                                                           

  .221ص ، دان براون، الأصل  (1)

  .248ص  ،المصدر نفسه(2)
  172، مرجع سابق، ص آليات اشتغالهاميائيات الثقافية : مفاهيمها و ( عبد الله بريمي ، السي3)
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والتي كانت صادرت عنه ، كان مجرد بيدق ينفذ الأوامر  ( كير   دإدمون)غتيال افلويس أفيلا في مخطط 
 ، ربانه واثقا من أعماله ستغفر.أشكال كثيرةستقامة الوصي الذي أخبره بأن الا

، لكن الليلة جتمعت الجماهير الملحدةا" لقد  ،فالجريمة من وجهة نظر الإرهاب كانت مهمة عظيمة
  (1).، حملة صليبية من البر "الليلة جزاءا من مهمة أعظم بكثيرلن تجري كما يشتهون، 

فكان يردد أفيلا انه يفعلها الله  ،الشركو  دالحهرة في سبيل المسيحية ضد الإطافكانت حسبهم حملة 
 (2)." لله، وبلادي والملك، ولكن خصوصا الله" في قوله: ك مشجعا نفسهوكرر ذل

" فإن الجماعات الإرهابية  ،ودينية متطرفة إيديولوجيةة بقيم نلاحظ بأن التنظيمات الإرهابية محمل
لتصريف مواقفها ،تحت عنوان الدفاع عن تتب  نسقا من المقولات التي توقر العنف وترله منهجا مقدسا 

 (3).الهوية الدينية المهددة "

ستقامة أشكال  للا“ ،”من أجل الله“ ،”خدمة الهدف الألى“وتجلت مثل هذه المقولات في 
وسار لويس أفيلا بعد تلقي تحريض مكثف من ، ”ي في حرب نبيلةجند أنت“، “الغفران” ،”كثيرة
 الكنيسة وكذلك الحادث الذي وقع في، (4)، فإما أن نقتل أو نقتل "عليناصي "إن أعدائنا يشنون حربا الو 

أنهم سواسية مما جعل ره بأن أعداء الدين هم المسؤاولين، و ، أستغل فدس في فكبنهاوتسبب في مقتل زوجته و 
 بأفكاره وتصريحاته. (لويس أفيلا)هدفا  ( كير   دإدمون)الملحد العالم 

                                                           

  .21ص  ،دان براون ، الأصل( 1)
 .44المصدر نفسه. ص  (2)
 .179، مرجع سابق، ص اشتغالها : مفاهيمها وآليات( عبد الله بريمي، السيميائيات الثقافية 3)
  .92ص  ،دان براون ، الأصل( 4)
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لوصي وأنصار الكنيسة البالمارية التي شكك بوجودها أنهم حاملين لواء ا هو أنه (لويس أفيلا)عتقد اف
كان مسائل الأفكار المعاصرة التي طرحت على دولة النقا  في الفاتيلليبرالية و االقديمة فبمعاداتهم التقاليد 

  (1) ناث "مثل : تحديد النسل، والكهنة الإ

 نتقام. الاالراهبة وحواره حول الغفران والشر و م عميقا بكلاا ير اء وجوده في الكنيسة تأثوأثن

، قد يغتفر ومع ذلك أنا أدرك أن الإرهاب الديني يبدو عملا لا، الهاوية هي المظهر فقالت له "
، قتلنا نساء سم الرببايفيدك أن تتذكر أن ديننا نفسه أقام محاكم تفتيش على مدى قرون من الزمن 

  (2).، ومع الزمن شفينا"نا الغفران من العالم ومن أنفسنالهذا السبب طلب، و سم معتقد أنناوأطفالا أبرياء با

وأنهم  سم الدين أقل شرا يتب  الإرهاب فكر ومعتقدات مشوهة حول الدين فيؤامن أن جرائمهم با
 المتطرفة حول الدين . فة و مما يأجج الأفكار العني ،طلبهم الغفران سيختفي ذلك الذنبب

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .139، ص  دان براون، الأ صل(1)

  .111ص ، المصدر نفسه(2)
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 الخاتمة :

 ستنباط خلاصة البحث التي يمكن أناوفي أعقاب هذا البحث ومن خلال هذه الدراسة يمكننا 
 نختصرها في الآتي :

 . تسعى السيميائيات الثقافية في تحليلها للخطاب الأدبي إلى التغلغل إلى البنيات العميقة 
 الفضاء  -، أما عد بسورة لا متناهية من العلاماتالذي ي -السيميوزيس- الثقافة ءأدوات سيميا

ونات الثقافة داخل هذا فهو فضاء تؤاثثه سلسلة لا متناهية من العلامات وتتواصل مك -السيميائي
 الفضاء فقط. 

 الثقافة الهامشة من الثنائيات الضدية )المركز و نا أن اللاتماثل هو المبدأ الأساسي حول مجموع( ،)
 العلم .تمثل في الرواية من خلال الإيمان/اللاثقافة( الذي و 
 التي   (دونغنتي تجلت من خلال شخصية )روبرت لاالالسياقية تنوعت من حدود دينية و  الحدود

جتماعية فوضعت على ، أما الحدود الاابة الخط الفاصل مابين الإلحاد والتعصب الدينيكانت نث
، وأما حدود الفضاء الثقافية كانت عندما ختطافلقاء عليه تهمة الاسلطات بإهذا الأخير من قبل ال

 .الحدود المكانية الخاصة بإدموند وجد )روبرت( نفسه أمام
 دون لانغضاء الآخر مثل مغامرة روبرت قافية الخروج عن الفضاء الثقافي الخاص نحو فتمثل الحبكة الث

 الفن والمعاصر .في العمارة و 
 ختلاف القائم بين ختلاف فنلاحظ طلك في الرواية من خلال الايستوجب الحوار الثقافي الا

 ، الملبس...( .ولوجيةيديالأ، ثقافية المختلفة )العمارة، الفنالأنساق ال
 ختلاف القائم بينهالابد وأن تربط الأنساق الثقافية علاقة تتشابك فيما بينها برغم الا. 
 الأصل" ،ة كظواهر سيميائية في نص الروائيهاب المتطرف ونظريات المؤاامر ر بروز  اهرة الإ". 
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 المصادر: 
 9111.،1دان براون، الأصل،تر: زينة إدريس ، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، لبنان، ط (1

 :الموسوعاتالمعاجم و 
 

 . 1991، 1، دار صادر، بيروت، لبنان، طلسان العربابن منظور،  (1
 ، )دط(.2العربية، دار الدعوة، مصر، ج، مجمع اللغة معجم الوسيط (2

 :  راجئالم
، المركــــز المتوســــطي للدراســــات و الأبحــــاث، اتجاهييييات السيييييميولوجياجميــــل حمــــداوي، بــــلال داوود،  (1

 .2122، 1طنجة، المغرب، ط
، دار الريـــف للطبـــع و النشـــر، النـــا ر المملكــــة سييييميوطيقا الثقافيييةجميـــل حمـــداوي، يـــوري لوتمـــان ،  (9

 . 9191، 1المغربية، ط
، دار الريــف للطبــع والنشــر الالكـــتروني، سيييميو طيقيييى الثقافيية عنييد بييوري لتميييانجميــل حمــداوي ،  (2

 .9191، 1تاطوان، المملكة المغربية، ط
 .1210 0ط، تر: عبد الصبور شهين، دار الفكر، دمشق، سوريا، مشكلة الثقافةمالك بن بني،  (4

، مصــر، الإســكندرية، وحــدة الدراســات المســتقبلية، الثقافيية و الهوييية و التكنولوجيييامحمــود الضــبع،  (5
 .9112د.ط، 

، دار الروافــد الثقافيــة ناشــرون، الجزائــر، الثقافيييةرؤييية العييالم ونظييام الثقافيية بنييية محمــد شــوقي الــزين،  (2
 .9199، 1وهران، ط

، دار إليـاس، إلى السييموطيقا في اللغية و الادب و الثقافيةميدخل قاسم، نصـر حامـد أبوزيـد،  سيزا (9
 .1212مصر، القاهرة، د.ط، 
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، المركـز الثقـافي العـربي، الـدار السييميائيات والتأوييل ميدخل لسييميائيات ش.س بييرسسعيد بنكراد،  (8
 .2112، 1البيضاء، المغرب، ط

للنشــر و التوزيــع، اللاذقيــة، ســوريا، ، دار الحــداد السيييميائيات مفاهيمهييا و تطبيقاتهيياســعيد بنكــراد،  (9
 ، )دط(.2112، 3ط

، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار النقييد الثقييافي: قييراءة في الأنسيياق الثقافييية العربيييةعبــد الله الغــذامي،  (11
 . 9115، 2البيضاء، المغرب، ط

 ، المركـــز العـــربي لأببحـــاث ودراســـةالثقافييية و الخطييياب عييين حيييرب الثقافيييات، عبـــد الـــرزاق الـــداوي (11
 .9112 ،،بيروت، لبنان1السياسات، ط

التوزيـع عرفـة للنشـر و ، دار كنـوز المالسيميائيات الثقافية مفاهيمها وآلييات إنشيغالهاعبد الله بريمي،  (12
 .عمان، الأردن 1ط
، دار موسوعة ميثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة ومعجم أهم المعبودات القديميةحسن نعمة،  (13

 .1994لبنان د.ط، الفكر اللبناني بيروت، 

، منشـورات الاخـتلاف الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، العاصـمة، معجم السيميائياتفيصل الأحمر،  (10
 .9111، 1الجزائر، ط

، 1، الهيئـــة العامـــة الســـورية للكتـــاب، دمشـــق، ســـوريا، طالأسيييطورة اليونانييييةفـــؤااد جرجـــي بـــربارة،  (12
1977. 

فراس السواح، مغامرة العقل الأولي، دراسة في الأسطورة مؤاسسة هنداوي للنشر ، المملكة المتحـدة،  (12
 .9199 (،دط)

 : المراجئ المترجمة
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، الــدار البيضــاء، 1، تــر: عبــد المجيــد نوســي، المركــز الثقــافي العــربي، طسيييمياء الكييونيــوري لوتمــان،  (1
2111. 

جـــلال، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، مصـــر، تـــيري إيجلتـــون، فكـــرة الثقافـــة، تـــر: شـــوقي  (2
 .9119د.ط.

لمجلــــس الــــوطني للثقافــــة و الفنــــون مجموعــــة مــــن الكتــــاب، نظريــــة الثقافــــة، تــــر: علــــي ســــيد الصــــاوي، ا (2
 .1291، الكويت د.ط.الأدبو 
، تــر: محمــد ســعد طنطــاوي، مؤاسســة هنــداوي مقدميية قصيييرة جييداروبــرت إيــه ســيجال، الأســطورة:  (4

 .2114المملكة المتحدة ، د.ط،للنشر، 
، مؤاسسـة عقول متشيككة لميا ا نصيدق نظير ت الميؤامرةروب براذرتون، تر: هاني فتحي سليمان،  (2

 .2121هنداوي للنشر، المملكة المتحدة، )دط(.

 :المجلات 
؟ لأنســــاق وقمــــع الــــدلالات، * مجلــــة فصــــول، السيييييميائيات الثقافييييية تفعيييييلعبــــد الفتــــاح يوســــف،  (1

 .9112، 22-21العدد القاهرة، مصر، 
، مجلـة التنـوير، سيمياء الكون ليوري لوتمان، رو تقييم رأيية نقديية حيول الفضياءغوخة محمد أمين،  (9

 .9111سبتمبر  9المركز الجامعي لبريكة العدد 
جماليييية الحيييدث في الروايييية بيييين التحقييي  والتوقيييئ "ضيييمير الغائيييج" لواسييييني جـــيلالي نـــور الـــدين،  (2

ـــر، المجلـــد ، مجلـــة فالأعييير  المو جيييا ، 15، العـــدد 0صـــل الخطـــاب، جامعـــة إبـــن خلـــدون، تيـــارت، الجزائ
9112. 

، مجلــة المدونــة، مخــبر الدراســات بنييية الحييدث في رواييية "بحيير الصييمت" لياسمينيية صييالححميــدي نجــاة،  (0
 .52ص، 0الأدبية و النقدية، العدد 
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  : المواقئ الإلكترونية
: أيقونــة الحضـارة المصــرية القديمـة ، اليــوم الســابع أوزوريــسمنحوتــة عالميـة  111أحمـد إبــراهيم الشـرفي،  (1

 .19/15/9190أطلع عليه بتاري" 
، مدونــة مســتر ركــاز، أطلــع عليــه بتــاري" الآلهيية اليونانييية القديميية وقصيية كييل إلييهمــاري بيــل حــداد،  (2
12/12/2124. 

 
 



 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الموضوعات 
 

 



 فهرس الموضوعات
 

78 
 

 الصفحة الفهرس
  شكر و عرفان

 ب-أ مقدمة

  مفاهيم مصطلحية في سيمياء الثقافةالمدخل: 

 0 أولا: مفهوم سيمياء الثقافة
 0 مفهوم السيمياء -1

 5 مفهوم الثقافة -2

 2 مفهوم سيمياء الثقافة -3
 9 ثانيا: أدواتها 
 9 السيميوزيس

 1 الفضاء السيميائي
 11 مبدأ اللاتجانس
 11 مبدأ اللاتماثل

 11 مبدأ الوصف الذاتي
  الثنائيات الضدية والحدود السياقية في رواية الأصلالفصل الأول: 

 12 الثنائيات الضديةأولا: 
 12 المركز والهامش -1
 19 الثقافة واللاثقافة -2

 12 الحدود السياقيةثانيا: 
 91 الحدود الاجتماعية -1

 91 الحدود الدينية -2
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 99  حدود الفضاء الثقافية -3
  الحبكة و العلاقات بين الأنساق الثقافية الفصل الثاني:

 92 أولا: الحبكة الثقافية
 91 وتطوره الحدثثانيا: 
 21 آلية الحوار بين الأنساق الثقافيةثالثا: 
 21 آلية الحوار -1
 21 الأنساق -2

 22 موضوع الحوار -3
 01 الأساطير ودلالتها -4

 59 العلاقات بين الأنساق الثقافية رابعا: 
 59 علاقة الفن بالعمارة  -1
 29 علاقة الملبس بالعمارة -2
 20 علاقة التكنولوجيا بالفن -3

 25 دلالة أشكال الصراعخامسا: 
 25 نظرية المؤامرة -1
 29 الإرهاب المتطرف -2

 91 خاتمة 
 92 قائمة المصادر والمراجئ 

 91 فهرس المحتو ت 
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 قائمة الملاح 
 

 

 

 

 

 

 



 قائمة الملاحق

 

 

 ملح  البحث :

 نبذة عن الكاتج دان براون : – 1

، بدأ حياته مؤالفا 1220هو الكاتب الشهير الأمريكي ،" وأستاذ لغة إنجليزية من مواليد عام 
أرسل احد تلاميذه بريدا  1222و  1222لأبغاني ثم ألف كتابا موجها للنساء ، وذات يوم بين عامي 

كتابة رواية الحصن مما ألهمه ل –إلكترونيا محاولة إغتيال للرئيس . وأدى هذا إلى حضور المخابرات السرية 
الرقمي " ويلاحظ في روايات دان براون ذلك الصراع الأزلي بين الدين و العلم ، وبالرجوع إلى الأصل 
دان براون نجده أنه ترعرع وسط أسرة أب أستاذ الرياضيات وأم محترفة موسيقى دينية وهذا مايرخي 

 بضلاله على رواياته" .

يحاول البروفيسور روبيرت لانغدون حلها في كل مرة، بالإضافة . وتشترك رواياته في الرموز التي 
 رحلة إلى بقعة مميزة من العالم تستمر لأربعة وعشرين ساعة فقط .

 أعماله : -9

 1221تنطلق رحلة دان براون الكتابية مع أول رواية له المعنونة بالحصن الرقمي التي صدرت سنة 
، ثم رواية " حقيقة  9111ملائكة و شياطين " التي صدرت سنة تليها مغامرة روبرت لانغدون في روما "

. لكن رحلته 9112الخديعة " وتأتي الرواية الأشهر من بين أعماله " شيمزة دافنشي"التي نشرت سنة 
. وأخيرا نأتي إلى أخذ إصداراته وهي 9112. و الجحيم 9112لاتتوقف بل تتواصل مع الرمز المفقود 

 .9119رت لأول مرة سنة رواية "الأصل "التي نش

 

 



 قائمة الملاحق

 

 

 ملخص رواية الأصل لدان براون : 

( إلى مكتبة Idmond Kirschتفتح أحداث الرواية بذهاب العالم و الملياردير )إدمون كير  
مونسرات الشهيرة لعقد إجتماع مع ثلاثة قادة روحيين أنهو للتو مؤاتمر برلمان الأديان ، فالتقى مع ممثلي 

سلام ، المسيحية ، اليهودية (. زعزع عالمهم من خلال الكشف لهم عن آخر الديانات الثلاثة ) الإ
إكتشافاته العلمية التي ستغير وجه العالم و مستقبل الإيمان و المؤامنين في العالم . أقام هذا الأخير حدث 
في متحف غوغنهايم لأعلان غكتشافه داعيا الشخصيات العلمية و الإجتماعية ، وعلى رأس قائمته 

( . وخلال البث الحي وقبل أن يتمكن Robert Iangdonدعوين البروفيسور روبيت لانغدون )الم
)إدمون كير  ( من الإعلان عن إتشافه الخطير ، يتم إغتياله من قبل قاتل مأجور بإسم الإيمان أمام 

: من أين أنتا ؟ أنظار العالم . مما يدفع بروبرت إلى السعي إلى إيجاد الإجابات التي قدمها حول الأسئلة 
إلى أين نحن ذاهبون ؟ فتبدأ رحلته في البحث عن كلمة سر مشفرة ترافقه في ذلك أمنية المتحف أميرا 

 فيدال.

 

 

 



 ملخص الدراسة
 

 

 : ملخص بالعربية

إلى افة في رواية الأصل لدان براون" سيمياء الثقسعى هذه الدراسة الموسومة بـ: "ت
الآليات الإجرائية لسيمياء الثقافة التي أقراها "يوري لوتمان" في كتابه الكشف عن 

 سيمياء الكون وكيفية تطبيقها على النص السردي.

وقد تناولت هذه الدراسة الآليات الإجرائية نذكر منها: الثنائيات الضدية )المركز 
لحدث وتطوره، آلية ، اواللاثقافة(، الحدود السياقية، الحبكة الثقافية والهامش، الثقافة

، دلالة أشكل الصراع والتي ضمت عنصرين نساق الثقافيةالحوار، والعلاقات بين الأ
 )نظرية المؤاامرة ، والإرهاب المتطرف( في سبيل دراسة الثقافة من منطلق السيمياء. 

Summary: 

This study, titled “The Semiotics of Culture in Dan Brown's Origin: “The Semiotics 

of Culture in Dan Brown's The Origin” seeks to uncover the procedural 

mechanisms of the semiotics of culture that Yuri Lotman read in his book The 

Semiotics of the Universe and how to apply them to the narrative text. 

This study dealt with the procedural mechanisms, including Antagonistic binaries 

(center and margin, culture and non-culture), contextual boundaries, cultural plot, 

event and its development, dialogue mechanism, relationships between cultural 

patterns, and the significance of forms of conflict, which included two elements 

(conspiracy theory and extremist terrorism) in order to study culture from the 

perspective of semiotics.  


